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دي 


سردات 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله الأكرمين» ورضي الله عن خيار صحابته من الأنصار 
والمهاجرين» وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعدء فإن متن العشماوية في مذهب ا مالك رضي الله عنه سار 
عند المالكية مسير الشمس في الفلك. واشتهر بينهم اشتهار قفا نبك. وكثر 
قارئوه ودارسوه. وتعدد شارحوه ومحشوه. ET‏ 
اتجه إلى تدليل أحكامه» وتعليل مسائله. بل ساروا على نهجهم الذي 
انفردوا به دون سائر المذاهب» من ذكر الأحكام مجردة عن دليلهاء 
والإقتصار على استظهار ابن رشد. وترجيح ابن يونس» وتشهير ابن أبي 
زمنين» فإن ذكر أحدهم في مسألة قول ابن القاسم. أو ترقى إلى نقل قول 
الإمام رأى أنه أرّ تی بما لم يأت به غيره من الأنام ! ! 
| کا ترى - لا يكفي في ميدان الحجاج والاستدلال لأن 
الإمام - وإن كان عالم الحجاز وشيخ السنة بدون منازع - لا تكون أقواله 
واجتهاداته حجة إلا إذا عرف دليلهاء وصح في النظر تعليلهاء والإمام 
نفسه رضى الله عنه كان يقول ‏ وهو يشير إلى الحجرة الشريفة - : كل كلام 
يؤخذ منه ویرد إلا كلام صاحب هذا القبر صل الله عليه وسلمء فلهذا كان 
متن العشماوية ف حاجة شديدة إلى شرح يدلل أحكامه, ويعلل مسائله. 
ويليسه ثوب لمیا تضيراء يتباهى به بين أمثاله من المتون. 
وهذا الشرح الذي نقدمه اليوم واف بهذا المقصد. زعيم بتحقيقهء 
كتبه شقيقنا الأصغر العلامة السيد عبدالعزيز بن الصديق الغماري وهو ثاني 


۳ 


كتاب في هذا الباب» بعد كتاب «مسالك الدلالة في شرح الرسالة» لشقيقنا 
الأكبر الحافظ أبي الفيض . ولعلنا نكون ‏ نحن آل الصديق ‏ خدمنا مذهب 
الإمام مالك خدمة لا تجد لما نظيراً إل في كتب المتقدمين كابن عبد البر 
والباجي وابن رشد والقاضى عبد الوهاب» ولعل في عملنا هذا ما يحفز 
مالكية العصر إلى نفض غبار التقليد البحت عن آذانهم. والمشي في ركب 
العلاء أهل الاستدلال والاحتجاج. وبالله التوفيق. 

أبو الفضل 


عبد الله محمد الصديق الغماري 


يسم الله الرحمن الرحيم 
باب نوَاقض . الوْضوءٍ 


الحمدلله حق حمده. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله» وعلى 
آله وصحبه . 

وبعد» فهذا شرح مختصر موجز على مقدمة العشماوية في فقه الإمام 
مالك رضى الله عنه اقتصرت فيه على ذكر أدلة مسائلها من غير تعرض 
اا ا و الكرن سيل ا عن ف 
أدلة مسائلها ومعرفة أصول فروعها. عسى أن يجره ذلك إلى ترك التقليدء 
ويرفع مته إلى النبوض إلى ذروة مقام أهل التسديد. فيأخذ الأحكام من 
عيونها. ويشرب الراح من حانها. ويقول بعد ذلك لمن يريد الرجوع به إلى 
هاوية اتباع الأقوال من غير أدلتها والوقوف مع من قال: نحن رجال» وهم 
رجال» والمعطى لازال. 

وسميته : «إ تحاف ذوي الهمم العاليةء بذكر أدلة العشماوية» . 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع فين نطر فيه يعن ار ی 
والتَحبيذ ويكيد قله اسه كاسن الخد ورخف فول خا 
ويشبني عليه ثواباً ينادى علي به لقد فزت يا سعيد. إنه سميع مجيب» 
وبالإجابة جدير» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

قال المصنف رحمه الله : (باب نواقض الوضوء) وبعضها ناقض بنفسه. 


a‏ و ۹ ار ف ر 3 هو بير ب 6ه 

اعلم وفقك الله تعالى ان نواقض الوضوءٍ على قسمين: 
2 5 8 
احداث» واسباب احداث . 

5 3-0-١ که 0 ا ر ةد ماف ر هع‎ sf 

فاما اللاحداث فخمسة: ثلاثة من القبل وهي المذى 


ر ا E‏ 


والوديٰ» الول وآثنان من ن الدبر وَهُمَا الْغَائْطُ والريح . 


وبعضها ناقض لكونه يؤدي إلى ناقض. وقد بين ذلك فقال: (اعلم 
وفقك الله تعالى : أن نواقض الوضوء على قسمين أحداث وأسباب أحداث) 
كالنوم وزوال العقل . (فأما الأحداث) جمع حدث بفتح الحاء والدال وهو ما 
ينقض الوضوء بنفسه (فخمسة : ثلاثة من القبل: وهي المذي) لحديث علي 
عليه السلام قال: كنت رجلا مذَّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال: «يغسل ذكره 
ويتوضا». رواه الجماعة. والمذي بذال معجمة ساكنة وتخفيف الياء ماء 
أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ. و(الودي) قياساً على المذي» ولقول 
ابن عباس رضي الله عنه|: هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه 
يغسل ذكره ويتوضأء وأما المني ففيه الغسل. رواه الطحاوي والبيهقي . 
وقول ابن مسعود: في الودي الوضوء. رواه البيهقي . والودي ماء أبيض 
خائر يخرج بإثر او (والبول) لحديث صفوان بن ال رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أ لا ننزع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن 
حزم وحسنه الخطابي. 

(واثنان من الدبر وهما الغائط) لقوله تعالى: #أو جاء أحد منكم من 
الغائط#. ولحديث صفوان بن عسال السابق . (والريح) لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا وجد 


٦ 


0 اساب الأحدّاث ا وغو على ا فام : 
طول لق ينقض الْوْضُوءَء قَصِيرٌ نميل ينقُض الْوْضُوء أيضاًء 


أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه مسلم. ولحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : «يأتي أحدكم 
الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا 
وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه البزار. ولحديث 
سلمى مولاة رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم: أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضا. 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن 
ماين ا وقد فا لا ان هرا 

وهذه الخمسة ناقضة بنفسهاء وأما التى تنقض لكونها سبباً للأحداث 
فذكرها بقوله (وأما أسباب الأحداث فالنوم) لحديث صفوان بن عسّال 
السابق. ولحديث علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «العين وكاء السَّه فمن نام فليتوضاً». رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه. وحسنه ابن الصلاح والنووي والمنذري . 

(وهو على أربعة أقسام : طويل ثقيل ينقض الوضوء. قصير ثقيل ينقض 
ال لخديف معاوية مرفوعاً: © الان و16 ال اذا تاميث 
العينان انطلق الوكاء». رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى . وهذا لا يكون إلا 
مع النوم الثقيل الذي يغلب على العقل فلا يحس بشيء. 

وأما نوم (قصير خفيف) وهو الذي يبقى معه الإحساس والشعور 


١ 


عر 


لا ينقض الْوْصوءَء طويل حَفِيفٌ يُسْتَحَبُ مِنهُ الوضوءُ. 
و o 2 N‏ 0 57 ر 0 
وَمِنَّ الأسْبَابِ الي تنقض الْوْضُوءَ: رَوَال الْعَقْل بالْجنونِ 


ف (لا ينقض الوضوء) اتفاقاً"'» لحديث أنس رضى الله عنه قال: كان 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضئون. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 
وحديث ابن عباس : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «ليس على 
من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع. فإنه إذا اضطجع استرخت 
مفاصله). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. قال أبو الفيض في 
مسالك الدلالة: وضعفوه. وحديث عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من نام وهو جالس فلا وضوء عليه 
فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء». رواه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به. 

وكدلك لا يفن الوصو نوم (طويل خفيفت) لآن الشحور جا حرج من 
البدن لا يفقد إلا مع ثقله لغلبته على العقل حينئذ. لكن لطوله (يستحب 
منه الوضوء) احتياطا على المعروف من المذهب. 


ومن الأسباب الى تنقض الوضوء زوال العقل بالحنون والإغماء 
والسكر) لحديث عائشة رضى الله عنها: أن النبى صل الله عليه وآله وسلم 
أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل. رواه 
)١(‏ قوله: «إتفاق» إن كان في المذهب فيمكن وإن كان خارجه فلاء فالظاهرية وجماعة 

يقولون إن النوم ناقض مطلقاً ولو لحظة لعموم لفظ النوم في حديث صفوان. 


4 


وَيقِضُ الوصو بالردّة وَبالشّكَ فِي الْحَدَثْء ومس 
2 27 ي ر ۴ر 0٤‏ و ا 
الذّكرٍ المُتصِل بِبَاطِن الْكفٌ أو يبَاطِنَ الأصابع أو بِجَْبَيهِما 


البخاري ومسلم . ولأن العلة في نقضه بالنوم هي الغلبة على العقل مع كون 
أثر النوم على العقل خفيفا لزواله بيسير الإنتباه فكيف با يوجب الغلبة 
المطلقة ويزيل الشعور والإحساس بالمرة فهذا أولى بالنقض» وقد وقع 
الإجماع على ذلك . 

(وينتقض الوضوء بالردة) لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله) والطهارة عمل وهي باقية حك تبطل بمبطلاتها فيجب أن تحبط 
بالشرك. ولأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم . 

(وبالشك في الحدث) لأنه غير متيقن كونه طاهراً فلزمه الوضوء أصله 
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ولأن الشك في الحدث له مدخل في 
وجوب الوضوء كالنوم . 

(وينتقض بمس الذكر) لحديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» . رواه مالك وأحمد 
والأربعة» وصححه جماعة, وقال البخاري : إنه أصح شيء في هذا الباب 
ولا ينقض إلا المس (المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو جنبيها) 
لحديث أبي 04 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا أ بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب 
عليه الوضوء). رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه . والدارقطني وابن حبا 
والحاكم وصححه. وفي رواية: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها 
شيء فليتوضاً وضوء الصلاة». رواه الشافعي في مسنده والأم بإسناد فيه 
ضعف. لكن قال النووي يتقوى بكثرة الطرق. والإفضاء لا يكون إلا 
بباطن الكف أو باطن الأصابع وجنباهما له حكمه) لأن ما قارب الشيء 


۹٩ 


E o oc‏ 9 ص ا اا ا ەھ ہے ۹۴ے 
ولو باصبع زَائْدَةٍ إن حسء وباللمس وهو على اربعَة اقسَام : 


م 2 را هر بير ر ےن ر 5 
إن قصَدّ اللذة وَوَجَدَهَا فعَليْهِ الوضوءٌ.وَإن وَجَدَمَا وَلْمْ يَقِصِدْمًا 


عله EE‏ قَصَدَهَا وَلَمْ بجذها فعلة الوصو 


يعطى حكمه (ولو بأصبع زائدة إن حس) اسا على الأصابع الأصلية› 
ولأن العلة في النقض هي مظنة الالتذاذ وهي حاصلة بالاصبع الزائدة إن 


e 


ويتنقض الوضوء أيضاً (باللمس) للمرأة الأجنبية لقوله تعالى : #أو 
لامستم النساء» وفي قراءة سبعية «لمستم» واللمس يطلق على الجس باليد 
قال تعالى: #فلمسوه بأيديهم » وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماعز: 
«لعلك قبلت أو لمست». وفي الحديث: «واليد زناها اللمس». وليس كل 
اللمس ينقض بل (هو على أربعة أقسام) . 

الأول: (إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء) لأن الاعتبار في ذلك 
هو اللمس الذي يؤدي إلى خروج المذي. وذلك لا يكون إلا مع وجود 
اللذة لأنبا هي التي تبيجه فإذا قصد اللمس للذة كان ذلك مظنة لخروج 
المذي فينقض الوضوء من أجل ذلك اتفاقاً. 

(و) القسم الثاني: (إن وجدها) أي اللذة (ولم يقصدها فعليه الوضوء) 
لأن العبرة بوجود اللذة التي تؤدي إلى خروج المذي فوجودها ينقض الوضوء 
سواء قصدها أم لم يقصدها. 

(و) الثالث: (إن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء) لأن القصد مظنة 
لوجودها. وهي تكفي هنا للاحتياط. ولأنه ما قصد إلا ليلتذ فسواء وجد 
اللذة أم لم يجدها عومل بقصده الأول. 


١ 


إن لم صد اللَذَّةَ وَلمْ يَجِدْمَا قلا وضوء عَلَيْهِ. ولا ينتقض 
لوصو بس بي رل أن را بس فرع صغيرة ل 
تشتهی » ولا قيْءٍ» ولا بأكل الحم جَرُورِ r i, e OF Na‏ 


(و) القسم الرابع : (إن م يفصد اللذة وم نجدها فلا وضوء عليه) 
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتم لباه شو اكرات تمت ا د 
e‏ م امه ا 
E‏ يتوضاً. رواه أحمد والأربعة. ولأنه لمس لم تقارنه لذة 
ولا قصدها فأشبه لمس الرجل . 

(ولا ينتقض بمس دبر) لأنه عضو لا لذة في مسه فأشبه سائر الأعضاء . 
ولأن النص ورد بنقض الوضوء بمس الذكر فدل على أن ما عداه بخلافه . 

مسر ه 
(ولا) ينتقض بمس (انثيين) لأنه عضو لا لذة في لمسه فأشبه سائر الأعضاء. 
ولأنه لمس لا يفضي إلى خروج الحدث فأشبه مس الرجل . ولأن النقض لا 
يكون إلا بجا ورد فيه النهي . وأما حديث: : «من مس ذكره أو أنثييه ) . فذكر 
الأنثيين مدرج ف الحديث من هشام بن عروة. (ولا) ينتقض (بمس فرج 
صغيرة لا تشتهى ) لأنه لا يقصد بلمسها اللذة فأشبه الشعر. 

(ولا) ينتقض بخروج (قيء) لعدم ورود حديث بذلك. وأما حديث 
عائشة: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضاً». فضعفه 
أحمد والبيهقي › وقالا: الصواب أنه مرسل . ولأنه خارج من غير السبيلين 
كالدموع » ولما ورد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 
من ترك الوضوء من ذلك رواه البيهقي . 

(ولا) ينتقض الوضوء أيضا (بأكل لحم جزور) لحديث جابر قال: كان 


١١ 


ولا حِجَامَةِ ولا فَصَدٍ ولا بقع , بَِهْمَهَةِ في صَلاةٍ ولا مس آمرَةٍ فَرْجَهَاء 


آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء ما غيرت 
النار. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة, ولأنه إذا لم ينتقض 
بأكل لحم الخنزير وهو حرام فلأن لا ينتقض بغيره أولى . ولأنه مأكول فأشبه 
الخبز. ولأنه حيوان فلم يجب بأكله الوضوء كالبقر والغنم . ولأن الأكل نوع 
من الانتفاع فلم يجب به الوضوء أصله البيع وغيره. 

(ولا حجامة ولا فصد) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم : احتجم وصلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني 
ولينه» ولحديث جابر: أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي 
فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث 
ثم ركع وسجد ودماؤه تجري . رواه أبو داود بإسناد حسن. وموضع الدلالة 
أنه خرج منه دماء كثيرة واستمر في الصلاة» ولو نقض الدم لما جاز بعده 
الركوع والسجود وإتمام الصلاة. وعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك 
وم ينكره . 

(ولا) ينتقض (بقهقهة في صلاة) لحديث جابر: أن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم قال: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء». رواه 
الدارقطني . ولأن كل ما لم ينقض الوضوء في غير صلاة لم ينقض في الصلاة 
كالكلام» ولأا ليست بحدث ولا تفضي إليه فأشبهت سائر ما لا يبطل» 
ولأن الوجوب من الشارع ولم يأت نص في إيجاب الوضوء منه ولا في شيء 
يقاس هذا عليه. والحديث الذي رووا في إيجاب الوضوء منه لا يثبت بوجه 
تقوم به الحجة. 

(ولا) ينتقض (بمس امرأة فرجها) لأنه عضو منها فأشبه سائر بدنهاء 


1۲ 


ا خم o roo‏ ەر و2 و دن گم 
وقيل : إن الطفت فعليها الوضوءٌ . والله اعلم . 
و ت رم م هرا هو يم 
باب اقسّام المياه التي جور ينها الْوْضوءٌ 


أغلم وفك اله تعالن + أن الما على فم امخلرظ 
وغير مَخلوط . 

دعس 7ور هر هبي ل ا a‏ ع 6 د 

فاما غير المخلوط فهو طهور, وهو الْمَاءٌ المطلق 0000 


ولأنه لمس لا يفضي إلى نقض الطهر فأشبه مس غيره من الأعضاء. (وقيل 
إن ألطفت) وهو أن تدخل شيئاً من أصابعها بين شفريها (فعليها الوضوء) 
لأن ذلك منها مكان الذكر من الرجل تلتذ بلمسه واللذة مظنة خروج ما 
يوجب الحدث فلذلك انتقض بالإلطاف١2‏ الوضوء. وليس كذلك مس 
ظاهر الفرج فإنه تابع لسائر البدن, والله أعلم . 


(باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء) 

(اعلم وفقك الله تعالى :أن الماء على قسمين) قسم (مخلوط) بأجنبي عنه 
(و) قسم (غير مخلوط) بشيء أجنبي . (فأما غير المخلوط فهو طهور) ووصفه 
بذلك يفيد أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. (و) لخلوه عن المخالط الذي 
يذهب عنه الوصفية كان (هو الماء المطلق) لأنه يصدق عليه اسم ماء بلا قيد 
ولا إضافة كاء بطيخ وماء ورد وريحان وما أشبه ذلك. ومن هنا كان الماء 
الذي تتعلق به أحكام الشارع هو المطلق عن القيود والاضافات الطاهر في 
نفسه المطهر لغيره لأنه هو الذي يراد عند الاطلاق كقوله تعالى: #فإن لم 
تجدوا ماء فتيمموا» . 


)١(‏ وهو الذي رجحه مالكية المغرب خلافاً للمصريين. 


۱۳ 


شيم م 58م مي 


يجوز هنا ا سَواءٌ نر من الْسَمَاء ء أذ نَع من ا 
وا الود لوط إذا ير ا التَامَةَ: لوغ 5 


i or‏ 6 تير 


طحت او ربح ر فهو عَلَى قِسمَين: تارَة يَحْتَلِط بنجسٍ 
عير به لاء چس لا يصح نه لضو E‏ 
AA Bo DS RE‏ 


فإذا وحد الماء غل هذه الضفة وود منه الوضوء سؤاء نل من الا 
لقوله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء طهورا» وقوله جل شأنه #وينزل من 
السماء ماء ليطهركم به» ويدخل فيه ماء الثلج والبرد والجليد لأن كل ذلك 
ماء ل قدا دان عد ماده رازه الشمس وفي الحديث الصحيح : 
«اللهم نقني من خطاياي بماء الثلج والبرد» . (أو نبع من الأرض) من 
العيون والآبار لقوله تعالى : #أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع # ولحديث 
أبي سعيد: أنتوضاً من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم 
الكلاب؟ قال: «إن الماء طهور لا ينجسه شىء». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والترمذي وحسنه . 

(وأما) الماء (المخلوط) بشيء ما يفارقه (إن تغير أحد أوصافه) الثلاثة 
اللون أو الطعم أو الريح من ذلك المخالط (فهو على قسمين تارة يختلط 
بنجس فيتغير به) وصف من أوصافه الثلاثة (فالماء نجس) للإجماع وحديث 
أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن 
الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». رواه ابن ماجه 
والدارقطني بسند ضعيف» وله طرق أخرى ضعيفة» قال أبو الفيض: 
ولكن اجتمعت الأمة على مضمونه . فلذلك (لا يصح منه الوضوء) ولا غيره 
لأند كر اجام فضار ديا ها ف الا جاب 

(وإن لم يتغير) الماء (به) أي بالنجس (فإن كان الماء قليلا والنجاسة 


1١: 


فل كر الوَضيوة هنة على ال هور 
2 مع هھ 


وتار يلط اهر فَيتغيرٌ به فَإن كان الطاهِرٌ مما يمن 


ماع مه 0ي 62> 


احيرا له کالماءِ ا a‏ والورد وَالْعَجِين وما 
اسه ذلك فهذًا المَاءُ طاهرٌ فی ا SSS‏ 


قليلة كره الوضوء منه على المشهور) لحديث عبدالله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من 
الأرض وما ينوبه من السباع والدواب . فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث». رواه أحمد والأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 
مفهوم الحديث يدل على أن الماء إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث. 

ولحذا كان الأولى أن يقول المصنف: «ويحرم» يؤيد ذلك ظاهر حديث 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين ن باتت يده). 
متفق عليه . 

قال أبو الفيض في مسالك الدلالة: وجه الدلالة منه أن الي عن 
الغمس لخشية النجاسة باليد لأخهم كانوا يستجمرون بالأحجار فرعا وقعت 
يد أحدهم على محل الأذى مع العرق وهو نائم فيعلق بها شيء من النجاسة 
ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه ما وقع الي عن ذلك 
اه. قلت: ولذلك قال ابن زيد رحمه الله في الرسالة: وقليل الماء ينجسه 
قليل النجاسة وإن لم تغيره. 

ثم ذكر القسم الثاني فقال: (وتارة يختلط بطاهر فيتغير به) أحد أوصافه 
(فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه) بأن كان يفارق الماء غالباً (كالماء 
المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك) مما تغير بالطاهرات» 
(فهذا الماء) المتغير بالطاهرات (طاهر في نفسه) لكونه لم يتغير بنجس لكنه 


١ 


or <o o 2 ومع بير‎ 7 


عير طهر لع ْمل في لعافم م وَعَجْنِ وَشرْبٍ 


۴ 


ونو ذلك ولا يسْتعْمَل في الْعِبَادَات ل في وُضوءٍ ولا في غَيْرِهِ . 

وان کان هما لا يمك الحا مه كالماء المتغيّر بالسبخة 
٤‏ ورمع عم هه E ٤‏ ع 6 o‏ َه 0 
ا ا BL‏ معد ردح أو ګبریټ 
أو نَحْو ذْلِكَ ا طهور يم يصح الْوْضوءٌ ك0 والله َعْلَمْ. 


(غير مطهر لغيره) لأن التطهير لا يكون إلا بالماء المطلق كما سبق وهو العاري 
عن القيود واللإضافات. 

وهذا ليس كذلك فإنه يقال فيه ماء زعفران وورد وعجين فلا يجوز 
التطهير به. نعم يجوز أن (يستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب 
ونحو ذلك) لأنه غير نجس بل هو طاهر في نفسه وإنما لم يستعمل في 
العبادات لأنه ليس بماء مطلق ولا يجوز فيها إلا الماء المطلق. لذلك قال: 
(ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره) من غسل وإزالة 
ا 

(وإن كان) الذي يخالط الماء (ما لا يمكن الاحتراز منه) ولا ينفك عنه 
غالباً (كالماء المتغير بالسبخة) وهو 0 0 (والحمأة) وهي الطين 
الأسود. (والجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك) من المعادن 
اللازمة له. (فهذا كله طهور يصح الوضوء منه) لعدم إمكان الصيانة عنه» 
وللإجماع حكاه النووي وغيره. 


15 


باب فَرَائْض الْوّضوءٍ وَسُدْنِهِ وَقَضائِلِه 
معي دس 0 6م مر مرا و لے يي فى مم هوه 
فاما فرائض الوضوءٍ فسبعة: النية عند غسل الوجهء 
ل الو وسل ل اليدين ان المرفقينء مسح جميعٍ 


(باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله) 

ثم ذكرها مفصلة على هذا الترتيب فقال: (فأما فرائض) جمع فريضة 
وهي الأمر المحتم اللازم وهي التي لا يصح (الوضوء) بإخلال شيء منها 
(فسبعة) : ٍ 

أوها: (النية) لحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا: «إنغا 
الأعمال بالنيات». متفق عليه. (عند غسل الوجه) لأن النية تشترط في أول 
العمل وأول ما يبدأ به في الوضوء غسل الوجه. 

(و) ثانيها: (غسل الوجه) لقوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم * وللاتباع . 

(و) ثالثها (غسل اليدين إلى المرفقين) لقوله تعالى: #وأيديكم إلى 
المرافق»* ولحديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك. 

(و) رابعها: (مسح جميع الرأس) لقوله تعالى: #إوامسحوا 
برؤوسكم » ولحديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنبها في صفة 
الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسه حتى ذهب 
بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحكم إذا علق باسم وجب 


۱۷ 


َعَسْلَ الرّجلَْنِ إلى الكَعْبَينء ولقود والشذليك ا 
استيفاء ما يتناوله كقوله كل رغيفاً وأعط درهماً ولأن الصيغة عموم بدليل 
حسن تقدير الاستثناء فيه ودخول التخصيص عليه وتأكيده بألفاظ العموم . 
ولأنه عضو ورد الظاهر به مطلقا من غير تحديد فأشبه الوجه. ولأنه عضو 
من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع 
كسائر الأعضاء. ولأنه عضو يعتد بمباشرته في المسح فوجب إيعابه كالوجه 
ق اليب 

(و) خامسها: (غسل الرجلين إلى الكعبين) لقوله تعالى: #وأرجلكم 
إلى الكعبين» ولحديث عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم غسل 
رجله اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك. متفق عليه. 

(و) سادسها: (الفور) وهو الموالاة لحديث أنس رضي الله عنه قال: 
رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم رجلا وني قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء 
فقال ارجع فأحسن وضوءك . رواه أبو داود والنسائي . وحديث خالد بن 
معدان عن بعض أزواج النبي صل الله عليه وآله وسلم: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لْحَة قدر الدرهم لم 
يصلها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء. 
رواه مد وأبو داود والحاكم . 

ولأن الأمر بالوضوء مطلق. والأمر المطلق على الفور لأن الخطاب 
بصيغة الشرط والجزاء ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط. وحلة 
الأعضاء جزاء للشرط الذي هو القيام للصلاة. ولأنها عبادة ينافيها الحدث 
فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة ولأنها عبادة يتقرب بها لفعل الصلاة 
فجاز أن تبطل بالتفريق كالأذان. 

(و) سابعها: (التدليك) لحديث عبدالله بن زيد قال: إن النبى 
صل الله عليه وآله وسلم أتى بثلث مد فجعل يدلك ذراعيه. رواه أحمد 


1۸ 


of‏ مله م 


فاو لكنْ يب عَليك في عسل E‏ 
لِحَيْتِكَ إِنْ كان شَعَرُ اللحية حفِيفاً تظهر البشرة تحتَهُ تحته 
لل لك لاب ليث 


مما م 2 2 o£‏ ا ی ا ا ت ےه 
عَلَيْكَ فى عسل يديك أن تحال أَصَابِعَكَ عَلَى المشهور. 


وصححه ابن حبان وابن خزيمة . ولأن الغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على 
إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار اليدء ولأنهم يفرقون بينه وبين 
الانغماس فيقولون اغتسل واغتمس واغتماس واغتسال» فدل على اختلاف 
کیا 

(فهذه) الأشياء المذكورة (سبعة) وهي الفرائض على المشهور» (لكن 
يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك) لحديث عثمان رضي الله 
عنه: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. رواه 
الترمذي وصححه ابن خزيمة. لكن ليس على إطلاقه بل (إن كان الشعر 
خفيفاً تظهر البشرة تحته) لقوله تعاللى: إفاغسلوا وجوهكم) وما لم يستره 
الشعر داخل في الاسم (و) لأنها بشرة ظاهرة من الوجه كالتي لا شعر ها. 
وأما ما (إن كان كثيفاً فلا يجب عليك تخليلها) لأن الوجه اسم لما تقع به 
المواجهة وما تحت الشعر خرج عن المواجهة إلى ما ظهر من الشعرء ولأنه 
ستر ما تحته في العادة فوجب أن ينتقل الفرض إليه أصله شعر الرأس 

(وكذلك يجب عليك في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور) 
0 رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم : ر سبغ الوضوء وخلل بين ااا الحديث رواه الأربعة 
وصححه ابن خزيمة» وحديث ابن عباس أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك». رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري . 


۱۹ 


وا سنن الْوْضُوءٍ فَثْمَانية : عسل اليدين أو إلى الْكوعَيْن» 


ا والاستنشاق» والاستنشار وهو د الْمَاءِ من 
ا و مسح الرس » فالعا هد ىد وى وه دقان وى واه .ا .ا .د .ا .امام 


SS 

عليه وآله وسلم واقترن بأمره ما يدل على أنه ليس بواجب» وما داوم على 
فعله صلى الله عليه وآله وسلم (فثمانية) : 

أولها: (غسل اليدين إلى الكوعين) لحديث عثمان رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فدعا بوضوء فغسل كفيه 
ثلاث مرات. الحديث متفق عليه» وروي عن جماعة . 

(و) ثانيها: (المضمضة) لثبوتها في حديث صفة وضوء رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم السابق. قال: ثم تمحضمض . وقد رواه جماعة مع 
مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم عليهاء وقال ابن عباس رضي الله عنه|: 
المضمضة والاستنشاق سنة رواه الدارقطني . 

(و) ثالثها : (الاستنشاق) لثبوته في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من حديث عثمان وغيره . وحديث أب هريرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «إذا توضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
ا رواه البخاري ومسلم . 

(و) رابعها: (الاستنثار وهو جذب الماء من الأنف) لحديث أبي هريرة 
السابق» وحديث علي عليه السلام في صفة الوضوء : ثم تمضمض صل الله 
عليه وآله وسلم واستنثر ثلاثاً. رواه أبو داود والنسائي . 

(و) خامسها: (رد مسح الرأس) لحديث عبدالله بن زيد في صفة 
وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها 
إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الشيخان. 


0 


4o‏ إن 


e‏ دين ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمًاوتجدِيدٌ الماء لات تیت 


(و) سادسها: (مسح الأذنين ظاهرهما وباطنم)ا) لحديث ابن عباس : 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنا . 
رواه الترمذي والنسائي » وصححه الترمذي وابن خريمة والحاكم . 

(و) سابعها: (تجديد الماء لما) لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : آنه مسح ا اء غير 
الذي مسح به الرأس. رواه الحاكم والبيهقي وصححه» لكن فيه علة. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر: كان إذا توضاً يأخذ الماء بأصبعيه 
لأذنيه» ولأن المغسولات نفلا انفصلت عن المغسولات فرضاً فكذلك 
الممسوحاك نفلا يجب أن تنفصل عن الممسوحات فرضاً. 

(و) ثامنها: (ترتيب فرائض الوضوء) الحديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ابدۇا با بدأ الله به» . 
أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم في الصحيح بلفظ الخبرء 
والحديث وارد في صفة الحج لكن لفظه عام وإنما كان مستحبا غير واجب 
لأن الواو في قوله تعالى: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» واو 
النسق وهي للجمع دون الترتيب. 

ولأنها طهارة شرعية فلم يجب فيها الترتيب كالغسلء, ولأن اليدين 
عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة مع التبدئة با كالوجه» ولأنه 
تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحة الطهارة كتقديم اليسرى على 
اليمنى . ولأنها عبادة يجوز تفريق النيات على أبعاضها فلم يكن الترتيب من 
شرطها أصله الزكاة. 

(وأما فضائله) جمع فضيلة قال القباب في شرح قواعد عياض : فعيلة 


۲١ 


فسبعَة : التسمية» وَالموَضِعُ الطاهِرٌ 10 


بمعنى فاعلة, قال المازري : الفضيلة كل فعل له فضل وفيه أجر من غير أن 
يستحق الذم بتركه ولا التأثيم وهذا الفرق بينه وبين الواجب» وأما الفرق 
بينه وبين السنة 00 الأجر ونقصانه وكثرة تحضيض صاحب الشرع فكل 
ما حض عليه وأ كد أمره وأعظم قدره سميناه سنة كالوتر وما في معناه» وكل 
ما يسهل في تركه وخفف أمره سميناه فضيلة ليشعر المكلف بمقدار الأجر في 
الأفعال فيقدم الأولى فالأولى ويعلم مقدار ما يتقرب به» اأه. (فسبعة): 

أولها: (التسمية) لحديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ولا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي في العلل وابن ماجه والحاكم» وله طرق في جميعها مقال. وفي 
الباب عن جماعة بأسانيد كلها ضعيفة لكن مجموعها يفيد قوة. قال أبو 
الفيض : والنفي في الحديث محمول على الفضيلة لا على الحقيقة لحديث ابن 
عمر: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «من توضاً وذكر 
اسم الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان 
طهورا لأعضاء وضوئه». رواه الدارقطني والبيهقي وفي سنده متروك وله 
طريق أخرى من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود وكلاهما ضعيف 
أيضا. 

(و) ثانيها: (الموضع الطاهر) لأن المحل النجس سبب الوسواس من 
إصابة النجاسة ولأجل ذلك ورد النهي عن البول في المغتسل» فقد أخرج 
أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والحاكم واللفظ له عن عبدالله بن 
مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في 
مستحمه فإن عامة الوسواس منه». قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. ولأن الوضوء في المحل النجس لا يؤمن من رشاشه . 


۲۲ 


وَقِلَّ المَاءِ بلا خد وَوَضْعُ ناء عَلَى اليَمِين إِنْ كان مَفتُوحاًء 
الا الثاني وَالثَالكَة ذا ل الى وال بمقدّم لان 


(و) ثالثها: (قلة الماء بلا حد) لحديث أنس قال: كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 
رواه البخاري ومسلم. وحديث عبدالله بن عمر: أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال: «ما هذا السرف!» فقال: أفي 
الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار». رواه ابن ماجه. 
ولأن الإكثار من الماء في الوضوء من وسوسة الشيطان كما ورد في حديث 
0 بن كعب مرفوعاً : ل للوضوء شيطاناً يقال له الولهان فاتقوا وسواس 
الماء» . رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم . 

(و) رابعها: وضع الإناء على اليمين إن كان مفتوحاً) لأنه أمكن في 
الاستعمال. 

(و) خامسها:(الغسلة الثانية والثالثة) لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذلك كا في أحاديث صفة وضوئه صل الله عليه وآله وسلم وك في 
حديث ابن عمر: أنه صل الله عليه وآله وسلم توضاً ثلاثا ثلاثا ثم قال : 
«هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبي ووضوء خليلٍ إبراهيم» . رواه ابن ماجه 
والطبراني في الأوسط بسند ضعيف. وعن أي بن كعب رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من توضاً واحدة فتلك وظيفة الوضوء 
التي لا بد منها ومن توضاً اثنتين فله كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثاً فذلك 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». رواه أحمد وابن ماجه بسند لا بأس به. 

(و) سادسها: (البدء بمقدم الرأس) لحديث عبدالله بن زيد بن عاصم 
رضي الله عنههما في صفة الوضوء: وبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بمقدم رأسه 
حتى ذهب بهما إلى قفاه متفق عليه . 


۲۳ 


75 0 و ٤نم‏ 
وَالسّوَاكُ والله أعْلَمْ . 
م 2٩‏ و ر 
باب فرائض الغسل وسننه وفضائله 


تع 2س 2 ,اه 7 کے o‏ 0 5 2 
فأما فرائضه فحمسه : النية» وتعميم الجسد بالماعء ودلك 


(و) سابعها: ا ا الا يو 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لولا أن أشق على أ متي لأمرتهم بالسواك 
مع كل وضوء» . رواه مالك وأحمد والنسائي » وصححه ابن خزيمة وذكره 
البخاري تعليقا وفي الباب عن جماعة . 

(باب فرائض الغسل وسننه وفضائله) 

وقد ذكرها مفصلة على هذا الترتيب بقوله : (فأما فرائضه فخمسة) : 

الأولى: (النية) لحديث عمر رضى الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال 
بالنيات». متفق عليه. ۰ 

(و) ثانيها: (تعميم الجسد بالماء) لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة 
غسل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ثم أفاض على سائر جسده 
متفق عليه. وحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صل الله عليه 
وآله وسلم: ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وحديث 
جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ٠‏ ما آنا فيكفيني أن أصب الاء 
على رأ 0 . رواه أحمد بإسناد 
صحيح . وفعله صل الله عليه وآله وسلم بيان للطهارة المأمور بها في قوله 
تعالى: «وإن كنتم جنباً فاطهروا» . 

(و) ثالثها: (دلك جميع الجسد بالماء) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 


۲٤ 


2 رمه و‎ o9 
والفور» وتخليل الشعْر.‎ 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن تحت كل شعرة جنابة 
فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر». رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. والإنقاء 
صفة زائدة على إيصال الماء ولا يكون ذلك إلا بالدلك. ولأن الله تعالى 
قال: «حتى تغتسلوا» ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه. ولأن الغسل 
طهارة عن حدث فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم . 

(و) رابعها: (الفور) لما سبق في الوضوء . 

(و) خامسها: (تخليل الشعر) لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة 
غسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ثم يخلل بيده شعره . رواه مالك 
والبخاري ومسلم. وحديث علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقول: «من ترك موضع قدر شعرة من جنابة لم 
يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار» . قال علي عليه السلام : فمن ثم 
عاديت شعري . رواه أحمد وأبو داود. قال الحافظ: إسناده صحيح . 
وحديث أبي هريرة: «بلوا الشعر وأنقوا البشر». رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه والبيهقي وفيه ضعف. وحديث: «تحت كل شعرة جنابة». وقد 
تقدم . ۰ 

(وأما سننه فأربعة) : 

الأولى : (غسل اليدين أولاً إلى الكوعين) لحديث عائشة رضى الله عنها 
في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الحنابة : 
يبدأ فيغسل يديه. متفق عليه. وحديث ميمونة رضى الله عنها في صفة 
الغسل أيضاً: وضعت للنبي صل الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ 
على يديه فغسلههما مرتين أو ثلاثاً. رواه الجماعة. 


Yo 


والمضيضة : والإسينشاقء وَمَسحُ صاخ الاذنين: 
عي اس 


وام فضائله فستة: الْبَدْءُ بزل الأذين ن جَسَدِو ثم 
إكمال أغضلا ضرا وضسل الأعالى قبل لأساف E‏ 


(و) الثانية : (المضمضة) لحديث ميمونة السابق في صفة الغسل: ثم 
ذلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق . 

(و) الثالثة: (الاستنشاق) لحديث ميمونة السابق: ثم مضمض 
واستنشق . 

(و) الرابعة: (غسل صماخ الأذنين) وهو باطن خرقها ليزيل ما بها 
من وسخ . 

(وأما فضائله الستة) : 

الأولى: (البدء بغسل الأذى عن جسده) لحديث عائشة قالت: كان 
النبي صل الله عليه وآله وسلم يؤق بالإناء فيصب على يديه ثلاثاً ثم يصب 
بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه. رواه النسائي. وفي رواية فيغسل 
فرجه. وحديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صل الله عليه وآله 
وسلم: وضعت للنبي صل الله عليه وآله وسلم ماء يغتسل فأفرغ على يديه 
فغسله| مرتين ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. رواه الجماعة. 

(ثم) الثانية : (إكمال أعضاء الوضوء) لحديث ميمونة السابق: ثم 
غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق تنشق ثم غسل وجهه ويديه. وحديث عائشة 
رضي الله عنہا : : ثم يفرع بي بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء 
الصلاة. وحديثه) في الصحيح . 

(و) الثالثة : (غسل الأعالي قبل الأسافل) لورود ذلك في صفة غسله 
صل الله عليه وآله وسلم فإن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تفيد أنه يبدأ 
بإفاضة الماء على الرأس ثم بعد ذلك يفيض على سائر الجسد كا تقدم بعض 


۲٢ 


وتثليث الرس بِالْعَسْلء وَالبَدْهُ بالميّامِن كَل المَيَابِرِ وَقِلَه 
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ذلك. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا 
اغتسل من الحنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه يبدأ بشق رأسه الأيمن 
تالاسر عق غل 

(و) الرابعة : (تثليث الرأس بغسل) لحديث عائشة وميمونة في صفة 
غسله صلی الله عليه وآله وسلم : ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات . متفق 
عليه . 

(و) الخامسة: (البدء بالميامن قبل المياسر) لحديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم». 
رواه الأربعة» وصححه ابن خزيمة. وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
كان النبي صل الله .عليه وآله:وسلم 'يعجبه اليم في تنغله وترجله وظهوره 
وفي شأنه كله. متفق عليه . 

(و) السادسة: (قلة الماء مع إحكام الغسل) لما تقدم في الوضوء. 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنه| قال : قال رجل : كم يكفيني للوضوء قال : 
مدقال :كم يكفيني للغسل قال: صاع . قال: فقالالرجل :لا يكفيني فقال: 
لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

(و) وحديث أم كلثوم بنت عبدالله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوج 
النبي صل الله عليه وآله وسلم دفعت إليها محضبا من صفر قالت: كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يغتسل فيه وكان نحوا من صاع أو أقل . 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أم كلثوم . فقال الميثمي : لم أر 
ترجمتها . 


۲۷ 


ےق 
رع 22 £ ا و 
وللت فرائض وسنن وفضائل . 
Ry o E e e‏ ع الى a a EF‏ 
فاما فرائضه فأربعة : النية: وهي ان ينوي استباحة الصلاةٍ 


Ror 
۰ 


لان التيمُمَ لا برقم الْحَدَتٌ عَلَى الْمَشْهُوِ 50000 


وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي 
وصححه وفي الباب عن حماعة» فالإكثار من الماء ف الطهارة بدعة عمقوتة 
وخروج عن سئة المصطفى صلی الله عليه وآله وسلمء ولا داعي إليه إلا 
وسوسة شيطان الوضوء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمر باتقائه» والله أعلم . 
(باب في التيمم) 
الثابت بالكتاب والسنة والإجماع (فأما فرائضه فأربعة): 

متفق عليه . وكيفية نية التيمم (هي أن ينوي استباحة الصلاة) من 
الحدثين الأصغر أو الأكبر (لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور) لحديث 
عمروبن العاص: أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في 
ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح فلا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم. وذكره البخاري 


۲۸ 


وتغْميم وَجَهِهِ إل کف الع الأولى ؛ وَالصَِيدٌ 


الطاهر. وهو كل ا الأرض مِنْ تراب رمل 
او تجاه أو سحو أو تخو ذلك 


(و) ثانيها: (تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: #فإن لم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» : والأخذ 
بأوائل الأسماء واجبّ كا فعلنا ذلك في الشقيقين والأبوين واللمسين 
والقرئين. ومن مسح الكوعين يسمى ماسحاً بيده. ولأنه سبحانه فرّق بينم 
فقيدهما في الوضوء وأطلقه) في التيمم مكرراً فوجب أن يكون لهذا التكرير 
فائدة ولا فائدة إل ما قلنا. ولحديث عمّار رضي الله عنه قال: أجنبت فلم 
أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: «إنغا يكفيك هكذا» وضرب النبي صل الله عليه 
وآله وسلم الأرض بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح با وجهه وكفيه. متفق 
عليه . ولي رواية للبيهقي : ومسح وجهه وكفيه لم يجاوز الكوع . 

(و) ثالثها: (الضربة الأولى) للوجه واليدين كما في حديث عمار 
السابق: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح 
بها وجهه وكفه» وهو صحيح متفق عليه . وأما أحاديث الضربتين ضربة للوجه 
وضربة لليدين فكلها ضعيفة. 30 

(و) رابعها: (الصعيد الطاهر) لقوله تعالى: إفتيمموا صعيدا طيبا» 
ولحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الصعيد وضوء المسلم وإن لم بجد الماء عشر سنين». رواه البزار» 
وصححه ابن القطان لكن صوب الدارقطني إرساله (وهو كل ما صعد على 
وجه الأرض) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «وجُعِلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً» . متفق عليه. فدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. (من 
تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك) لأنه معنى الصعيد لغة قال 
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واما َك فثلاثة : برت المسح . والمشح من الكوعِ 
إلى المرقق» وَتَجَدِيدُ الضربة لِلَيَدَينِ 

3 2 لم ا ليم گی 2 5 

وَامّا فضائله قَتَلانَة ايضاً: DOE‏ 


الزجاج : لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الأرض وسمي 
بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض ولصعوده وارتفاعه. 
ولحديث أبي جهم في تيمم النبي صل الله عليه وآله وسلم بالجدار. وهو 
متفق عليه. وحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
واقع يعني أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم . رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه ضعف . 

(وأما سننه فثلاثة) : 

الأولى : (ترتيب المسح) كما تقدم في الوضوء واتباعاً للوارد في صفة 
ال 

(و) الثانية : (المسح من الكوع إلى المرفق) لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهها قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «التيمم ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الدارقطني. قال الحافظ : 
وصحح الأئمة وقفه. وني الباب عن غيره ولكن كل ذلك ضعيف والواجب 
هو مسح الكفين فقط كا تقدم. وإنما استحب المسح للمرفق لكون 
الأحاديث الضعيفة يعمل ا في مثل ذلك . 

(و) الثالثة : (تجديد الضربة لليدين) لحديث ابن عمر السابق وحديث 
جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «التيمم ضربة للوجه 
وضربة للذراعين إلى المرفقين» . رواه الدارقطني والحاكم وصححه وفيه مقال 
وفي الباب عن غيرهما ولكنها ضعيفة كلها فالواجب هو ضربة واحدة. 

(وأما فضائله فثلاثة أيضاً) : 


اتشوية» والب بمح ظاهر الى بالبْتْرّى إلى المزقق ثم 
بِالْبَاطِنِ إلى جر الأصٌابع » وَمَسْحٌ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلك والله 
مدوم 

اعْلَم . 


أوها: (التسمية) لأنه طهارة عن حدث فاستحب اسم الله تعالى عليه 
كالوضوء . 

(و) ثانيها: (البدء بظاهر اليمنى باليسرى) لحديث عمار رضي الله عنه 
في صفة التيمم : ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه. رواه 
البخاري . وفي رواية: «إنما يكفيك أن تضع هكذا وضرب بيده على الأرض 
فنفضها ثم ضرب بشماله على ينه ومينه على شماله على الكفين ثم مسح 
وجهه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . ويستمر كذلك (إلى آخر 

(و) الثالثة : (مسح اليسر مثل ذلك) لحديث عمار السابق . 


۳١ 


باب شرٌوط الصّلاةٍ 


و م 


ولل شُرُوط ووب وشروط صِحوٍ . 
فاا ا وجوبها و : الإسلام وَالبلُوعْ ولي 


(باب شر وط الصلاة) 


والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته والشرط ما كان خارج الماهية والركن ما كان داخلا فيها (وللصلاة 
شروط وجوب) وهي التي لا يجب على المكلف تحصيلها كالعقل والبلوعغ . 
(وشروط الصحة) وهي التي يجب على المكلف تحصيلها كالوضوء وغسل 
العامة اال القبلة نونح لك 

(فأما شروط وجوبها فخمسة) : 

الأولى: (الإسلام) وهذا بناء على أن الكفار غير محاطيين بفروع 
الشريعة. والراجح أنهم مخاطبون بها لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر 
فليس الإسلام شرطاً في الوجوب بل الكفر مانع من الصحة والمكلف 
مخاطب برفم الموانع التي لا مجزي عنه ما وجب عليه مع وجودها. 

(و) الثاني : (البلوغ) لحديث علي عليه السلام: «رفع القلم عن 
الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق». رواه 
أبو داود والنسائي بسند صحيح › ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث عائشة . 

(و) الثالث: (العقل) لحديث عائشة رضي الله عنها السابق . 


۳۲ 


وَدُخول لوقع وَبُلُومٌ دَعْوَة أ صلى الله عليه وآله وسلم . 
اما شروظ بح فة طهارة السيدف» وطهارة 
الح اال قلف ا ا و E‏ اي ل BLR‏ 


(و) الرابع : (دخول الوقت) للإجماع على ذلك حكاه ابن رشد في 
المقدمات فلا تجب صلاة على أحد قبل دخول وقتها إلا أنه يجب عليه قبل 
دخول وقتها اعتقاد وجوبها عليه إذا دخل وقتها. 

(و) الخامس : (بلوغ دعوة النبي صل الله عليه وآله وسلم) لقوله 
تعالی: [وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً# فمن تربى في مكان لم تصله فيه 
الدعوة ولا أعلمه أحد برسالة النبي صل الله عليه وآله وسلم لا تجب 
عليه . 

ثم ذكر شروط الصحة فقال: (وأما شروط صحتها فخمسة أيضاً) : 

أوها: (طهارة الحدث) لحديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ولا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ee‏ متفق عليه» واللفظ 
لسلم. 

(و) ثانيها: (طهارة الخبث) لقوله تعالى : #وثيابك فطهر» والأظهر أن 
المراد ثيابك الملبوسة وأن المعنى طهرها من النجاسة» قال النووي رحمه الله : 
وقد قيل في الآية غير هذا ولكن الأرجح ما ذكرنا. ولحديث أسماء بنت أبي 
بكر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «في دم الحيض يصيب الثوب 
تحته ثم تقرصه بلماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». متفق عليه . وحديث أي 
السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام». رواه أبو داود والنسائي ‏ 
وصححه الحاكم . 

(و) ثالثها: (استقبال القبلة) لقوله تعالى: #فولٌ وجهك شطر المسجد 


۳۳ 


داس" مه 9ے وس ol‏ ا 
وستر العورة. وترك الكلام. اعد نا e a‏ 


الحرام وحيث| كنتم فولّوا وجوهكم شطره # والمراد به الكعبة . ولحديث أي 
هريرة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة» . رواه السبعة. وحديث أنس رضى الله عنه: أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت 
#قد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد 
صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كا هم نحو القبلة. رواه 
م 2 

(و) رابعها: (ستر العورة) لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «لا 
يقبل, الله صلاة حائض إلا بخمار». رواه أمد وأبو داود وابن ماجه 
عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قلت فإذا كان القوم 
بعضهم في بعض قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها» قلت 
فإذا كان أحدنا خالياً قال: «الله تبارك وتعالى أحق أن يستحبى منه». رواه 


أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعلقه البخاري وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم. وحديث علي عليه السلام : «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى 
فخذ حي ولا ميت». رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار. وحديث 
أبي هريرة مرفوعا: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء». رواه البخاري . 

(و) خامسها: (ترك الكلام) لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إثما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». رواه 


۳٤ 


ت ر 6م ر اعم مم 
وترك الافعال الكثيرة. والله اعلم . 


باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها 


مسلم . وحديث زيد بن أرقم أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكلّم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام . متفق عليه واللفظ لمسلم . 

(و) يدخل تحت هذا الشرط (ترك الأفعال الكثيرة) ولذلك لم يجعله 
المصنف شرطاً سادساً لأن الكلام قليله وكثيره يفسد الصلاة وأما الأفعال 
فلا تفسدها حتى تكون كثيرة تخل يئة الصلاة. لحديث أبي قتادة رضى الله 
عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زينب رضي الله عنها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه. 
ولسلم : وهو يؤم الناس في المسجد. وحديث ابن عمر رضي الله عنبا قال : 
قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين 
يسلمون عليه وهو يصلى؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. رواه أبو داود 
الى وسح الال القليلة لا حفر الو ل الاين 
وغيرهما. 

باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكر وهاتها 

ثم ذكرها مفصلة على هذا الترتيب فقال (فأما فرائض الصلاة فستة 
عشر) : 

أوها : (النية) لقوله تعالى : #فاعبدوا الله محلصين له الدين»*. ولحديث 


o 


وتكبيرة الإخرام , وَالْقِيَام لا وقراءَة الفاتن والْقيَام هان 
والركوع , 000010 0 ASS‏ 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال بالنيات). متفق 

(و) ثانيها: (تكبيرة الإحرام) لحديث علي عليه السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وحديث رفاعة بن 
رافع : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر». رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر». رواه السبعة. 

6 ثالثها: ر ها) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه 


مرفوعاً : «صل قائياً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» . رواه 
البخاري . 


4 رابعها: (قراءة الفاتحة) لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». رواه البخاري ومسلم» وني 
رواية لابن حبان والدارقطنى: «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب». ١‏ 

(و) خامسها: (القيام ها) أي لقراءة الفاتحة لأن المتعين من القيام في 
كل ركعة قدر قراءتهاء ولحديث أبي هريرة: «إذا قمت إلى الصلاة ا 
اقرأ». رواه السبعة. 

(و) سادسها: (الركوع) لقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا اركعوا 


5 


والرَفعٌ منة» والسجودٌء والرَفْعْ مه والْجَلُوسٌ من الْجَلْسَةٍ 
كر و 02 مجع ور ا 
الاخيرةٍ بقِدَرٍ السلام . والسّلام المُعَرْفُ بالالِفٍ واللامء 


واسجدوا». ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا». 


رواه السبعة. 
(و) سابعها: (الرفع منه) لحديث أبي هريرة السابق: «ثم ارفع حتى 
تطمئن» . رواه السبعة. 


(و) ثامنها: (السجود) لقوله تعالى : #اركعوا واسجدوا». ولحديث 
أبي هريرة: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً». رواه السبعة. 

(و) تاسعها: (الرفع منه) لحديث أبي هريرة السابق «ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً» . ولأن السجود لايتم إلا به » وهويفصل بين السجدتين وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(و) عاشرها: (الجلوس بقدر السلام) يه حكاه ابن رشد في 
المقدمات» ولحديث عبدالله بن عمرو مرفوعا : «إذا قعد الإمام في آخر 
صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته» . رواه أبوداود والترمذي 
والبيهقي » وفيه ضعف. 

(و) حادي عشرها: (السلام المعرف بالألف واللام) لحديث: «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». وقد تقدم في التكبيرء 
وكونة عرفا بالألف واللام لأن ذلك هو المنقول عن الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم في صلاته كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
صليت مع النبي صل الله عليه وآله وسلم فكان يسلّم عن يينه : «السلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته»» وعن شماله : «السلام عليكم و رحمة الله 
تعالى وبرکاته» . رواه أبو داود بإسناد صحيح ورد عن نحو خمسة عشر 
خا مثل هذا و «كان» تدل على الدوام والمواظبة» وقد قال صلى الله عليه 


۳۷ 


حا رما 
وأمّا سنن الصَّلاةٍ فاا عَشَرٌ: السورة بَعْدَ الْمَاتَحَةِ في الرَكعَةٍ 


وآله وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». رواه البخاري من حديث 
الك بن الل يون 

(و) ثاني عشرها: (الطمأنينة) لحديث أبي هريرة السابق. «ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاً ڈ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» . رواه السبعة. 

(و) ثالث عشرها: (الاعتدال) لحديث أبي هريرة السابق: «ثم ارفع 
حتى تعتدل قائيأ». وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: «فأقم صلبك 
حتى ترجع العظام» . ورواه أحمد 

(و) رابع عشرها: (نية الصلاة المعينة) لحديث عمر السابق: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». متفق عليه . 

(و) خامس عشرها: (نية الاقتداء) إن كان مأموماً إذ ليس للمرء من 
عمله إلا ما نواه لحديث عمر السابق» ولأن بنية الإقتداء يصح الربط بصلاة 
الإمام . 

(و) سادس عشرها: (ترتيب الأداء) للإجماع حكاه ابن رشد في 
المقدمات . ولتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته صفة الصلاة 
على هذا الترتيب: ولقوله صل الله عليه وآله وسلم: «صلوا كا رأيتمونٍ 
أصلي». المتقِم. ولم تكن صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا على 
هذا الترتيب: 

ولا بين الفرائض شرع في تبيين السنن فقال (وأما سنن الصلاة فاثنا 
عشر) : 

الأولى : (السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية) لحديث أبي قتادة 


۳۸ 


رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ 
في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا 
الآية أحياناً وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في 
الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. ورواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . 

(و) الثانية: (القيام ها) لكون ذلك هو الوارد في صفة الصلاة وإنما لم 
يجب القيام ها لأن الواجب هو مقدار قراءة الفاتحة. فلو قرأ الفاتحة ثم قرأ 
السورة وهو متكىء على سارية لم يضر. 

(و) الثالثة : (السر فيا يسر فيه) لنقل الخلف عن السلف وللأحاديث 
المتظاهرة على ذلك منها حديث أبي قتادة السابق وحديث أبي معمر قال: قلنا 
لخباب أكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ 
قال: نعم. فقلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب يته . رواه 
البخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي الباب عن حماعة . 

(و) الرابعة: (الجهر في يجهر فيه) للنقل المتوارث والأحاديث المتظاهرة 
على ذلك . 

(و) الخامسة: (كل تكبيرة سنة) لحديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم 
يكبر حين يركع » ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع . 
ثم يقول ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين هوي ساجداً؛ ثم يكبر حين 
يرفع» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلهاء ويكبر حين يقول من اثنتين بعد 
الجلوس. متفق عليه. وحديث عبدالله بن مسعود قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. رواه أحمد 


۳۹ 


إلا تَكبِيرَةَ الإخرام فإنها رض كما تَقَدّمَ وسَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
ي هوم ع ۴ر 
للإامام. والمنفرد. والجلوس الاول» ل بوط و کک و 


والنسائي ‏ وصححه الترمذي . وهكذا كانت صلاته صل الله عليه وآله 
وسلم حتى فارق الدنياء وإنما لم يجب لأنه لم يعلمه للذي لم يحسن الصلاةء 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولأنه لو كان واجبا م يسقط 
بالسهو» ولأن كل نطق وجب في الصلاة غير القراءة لم يتكرر وجوبه 
كالسلام. ولأجل هذا لم يجب (إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كا تقدم) في 
الفروض لأنها وردت في حديث المسىء صلاته الذي اقتصر فيه على الفروض 
مع الأحاديث الأخرى الدالة على ذلك وقد تقدمت. 

(و) السادسة: (سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد) لحديث أبي هريرة 
وقد تقدم قريبا. 

(و) السابعة: (الجلوس الأول) لنقل الخلف عن السلف ولحديث 
مالك بن الحويرث : أنه رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم يصلي فإذا كان 
في وتر من صلاته لم يدهض حتى يستوي قاعدا . رواه البخاري» وحديث آي 
حميد أنه وصف صلاة النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: ثم هوى 
ساجداً ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نمضء وذكر 
الحديث. قالوا: صدقت. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح ١‏ وإسناد آي داود على شرط مسلمء مع أحاديث أخرى كثيرة 
متظاهرة على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : صلوا ىا رأيتموني 
أصلي» . رواه البخاري . وإنمالم يكن فريضة لحديث عبدالله بن بحينة قال: 
صلى بنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم 
يجلس. فلا قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم . رواه البخاري 
ومسلم والأربعة. فلو كان واجباً لفعله وم يقتصر على السجود. ولحديث 
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والزَائِدُ عَلَى قَدْرٍ السَّلام مِنَ الْجُلُوس الثاني ورد الْمقْتَيِي 


عَلَى إمامه السلا وكذلك رده على من عَلَى يساره إن کان 


المغيرة بن شعبة قال: قال الله صلى الله عليه وآله ولم «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم ي يستتم قائأ فليجلس وإن استتم قائما فلا مجلس 
وسجد سجدتي السهوء . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي , > فلو كان واجباً لأمر بالرجوع إليه ولو استتم قائ)ً. 

(و) الثامنة : الجلوس (الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني) وهو 
الظرف الذي يقع فيه التشهد وإنما كان مسنونا لأن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم لم يذكر التشهد في حديث المسىء صلاته فكان الجلوس له سنة لا غير 
والواجب هو الجلوس للسلام» لحديث عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم 
أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته» . رواه أبو داود والترمذي والبيهقي . 
وهو ضعيف وقد تقدم . 

(و) التاسعة: (رد المقتدي على إمامه السلام) لحديث سمرة بن جندب 
أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا سلم الإمام فردوا عليه» رواه 
ابن ماجه. اا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد 
السلام على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض . رواه أبو داود والبزار 
والحاكم بلفظ : أمرنا أن نرد على الإمام وإسناده حسن . وفي الموطأ عن نافع 
عن بن عمر كان يقول: السلام عليكم عن يينه ثم يرد على الإمام فإن سلم 
عليه أحد عن يساره رد عليه. (وكذا رده على من على يساره إن كان على 
يساره أحد) لما تقدم . 


٤١ 


ر 7 2 8 در ر ا 
والسترة لِلإمَام والفذ إن خشِيًا ان يمر احد بين يَدَيْهِمَا. 


(و) الحادية عشرة: (السترة للإمام والفذ إن خشيا أن يمر أحد بين 
يديهم|) لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا 
صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن 
فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه». رواه أحمد وابن ماجه وصححه 
ابن حبان» قال الحافظ : ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن . 
وحديث سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم». رواه الحاكم وصححه. 
وإنما خص الإمام والفذ لأن المأموم سترته سترة الإمام. لحديث أنس 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «سترة الإمام سترة 
من خلفه» . رواه الطبراني في الأوسط. وفيه ضعيف. وصرف الأمر عن 
الوجوب في اتخاذ السترة حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنههما قال: 
أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الإحتلام ورسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يصلي للناس بمنى. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
فأرسلت الأتان ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عل أحد. رواه مالك في 
الموطأ والبخاري ومسلم . 

(و) الثانية عشرة: (إنصات مقتد ولو سكت إمامه) بناء على ما ذهب 
إليه بن وهب لا يقرأ المأموم أصلاً أسر الإمام أو جهر ورواه ابن المواز عن 
أشهب والمذهب خلافه. قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن يقرأ الرجل 
وراء الإمام فيا لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيا يجهر الإمام 
بالقراءة. اه. واحتج ابن وهب بحديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه 
بسبح اسم ربك الأعلى فلا فرع قال: «أيكم قرأ» قالوا: رجلء قال: «قد 


4۲ 


o 3 لبي نز 02 سيراه 3 9ر ره‎ ٤ 
وأمّا فَضَائِلُ الصّلاةٍ فَعَشَرَة: رفع الْمَدَيْن عند تَكبِيرَةٍ‎ 
a الإحرام 3 طون قَرَاءَةٍ الصبح ا‎ 


عرفت أن بعضكم خالجنيها» . رواه مسلم وأبو داود والنسائي . واحتج له 
يفنا يحدرف طابر مرفوعا: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». رواه 
أحمد وابن ماجه وهو ضعيف ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن 
عبدالله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال: وكان 
عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . 


(وأما فضائلها فعشرة): 

أولما: (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام) لحديث أبي حميد الساعدي 
قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو 
منكبيه» الحديث رواه البخاري . وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر. زواه الشيخان وقد نقل 
ذلك عن النبي صل الله عليه وآله وسلم خمسون صحابياً منم العشرة 
المشهود لهم بالجنة . وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على 
روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة 
المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة 
غير هذه السنة. قال البيهقي : هو كا قال أستاذنا أبو عبدالله . 

(و) ثانيها: (تطويل قراءة الصبح) لحديث جابر بن سمرة: كان 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا دحضت الشمس صل الظهر وقرأ 
بنحو من #الليل إذا يغثى* والعصر كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها. 
رواه أبو داود والنسائي مختصراً. وحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه. 


۳ 
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وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. رواه البخاري 
ومسلم . (والظهئ لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما 
رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان 
بالمدينة قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف 
الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ 
في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل . 
رواه أحمد والنسائي» وصححه ابن خزيمة وجماعة . وحديث أبي سعيد: أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية. الحديث رواه مسلم . 

(و) ثالثها: (تقصير قراءة العصر) لحديث أبي العالية قال: اجتمع 
ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فا اختلف منهم 
اثنان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر 
ثلاثين آية في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من 
ذلك» ويقرأ في العصر بقدر النصف من قراءته في الركعتين من الظهر وفي 
الأخريين بقدر النصف من ذلك. رواه أحمد. (والمغرب) لحديث ابن عمر: 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في المغرب #إقل يا أا 
الكافرون و #إقل هو الله أحد». رواه ابن ماجه» وحديث ابن عمر: أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب #والتين والزيتون) . 
رواه الطحاوي . 

(و) رابعها: (توسط) القراءة في (العشاء) لحديث سليمان بن - 
السابق وفيه ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. رواه أحمد 
والنسائي وصححه حماعة . وحديث البراء بن ن¿ عازب رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقرأ في العشاء ب #التين 


٤٤ 


وقول ربنا ولك الْحَمَدُ للمقتدي والَْذْ. والتسبيح في الركوع 


والزيتون». رواه أحمد والبخاري ومسلم . وحديث بريدة: أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العشاء الأخيرة ب #الشمس 
وضحاها» ونحوها من السور. رواه الترمذي وحسنه. 

(و) خامسها: (قول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ) لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك 
الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». رواه 
البخاري ومسلم . 

(و) سادسها: (التسبيح في الركوع والسجود) لحديث عقبة ابن عامر 
قال: لما نزلت فسبح بسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «اجعلوها في ركوعكم»» فلا نزلت سبح اسم ربك الأعلى 
قال: «اجعلوها في سجودكم) . الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم وابن حبان. وحديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه». الحديث رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وفي سنده انقطاع . وحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم ثلاثاً» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى». رواه البزار والطبراني» 
وقالابن مسعود من السنة أن يقول الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم 
لاء وفي سجوده سبحان رب الأعلى ثلاثاً. رواه البزار. 

تنبيه : قال أبو الفيض في مسالك الدلالة: لم تبلغ هذه الأحاديث إلى 
مالك فقال كا في المدونة : لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي 
العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى ويكره. 
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وتأمين الفذ والمأموم مه ¢ ما وان الإمام في السر فقط . 


(و) سابعها: (تأمين الفذ) لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قال 
أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه». رواه البخاري وحديثه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: «آمين». 
رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه . (والمأموم) لحديث أبي هريرة أن 
رسول الله صل الله عليه وإله وسلم قال: «إذا قال الإمام #غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين» فقولوا آمين» فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر الله 
ما تقدم من ذنبه». رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي . ويؤمن الفذ 
والمأموم (مطلقاً) في السر والجهرء وأما الإمام فأشار إليه بقوله (وتأمين الإمام 
في السر فقط) لحديث أبي هريرة السابق: «إذا قال الإمام غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» . الحديث رواه مالك والبخاري . ولو أمن 
الإمام لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام 
لأن الإمام كا قال عليه الصلاة والسلام : «إنما جعل ليؤتم به»» ولكون 
السامع هو المؤمن لا الداعي . 

وما ذهب إليه المصنف هنا هو الذي رواه ابن القاسم والمصريون عن 
مالك. وروى مطرف وابن الماجشون والمدنيون أنه يقولها وهو الصحيح 
لثبوته ففى الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وفي الباب أحاديث كثيرة» وهذه هي 
الفضيلة الثامنة . 

(و) التاسعة: هي (القنوت) لحديث أنس بن مالك قال: ما زال 
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للم إنا َسْتعِيئكَ وتَسْتَغْفِركَ ونون بك ونتوكل عَلَيِك و 
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من يكفْركٌ :الله إياك نعبدٌ عبد وَلَكَ نُصَلَى وتسد و إليك انم 
و ت ايك اة إن عَذَابِكَ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه 
أحمد والدارقطني وصححه الحاكم. والمختار منه (اللهم إنا نستعينك 
محر ا عاد N‏ الطحاوي عن ابن 
عباس وغيره» ولذلك قال ر بعض آهل الحديث يتعين قنوت مصحف أب بن 
كعب ويسميها أهل العراق السورتين. وثبت في مصحف أب بن كعب 
رضي الله عنه. وقال الحسن بن المنادي في «الناسخ والمنسوخ»: وما رفع 
رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت وتسمى سورتي 
الخلع والحفد. وروى أبو داود في المراسيل والحازمي في الناسخ والمنسوخ 
من طريقه عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يدعو على مضر إذ جاء جبريل عليه السلام فأومأ إليه أن اسكت» 
فقال: يا محمد إن الله عز وجل لم يبعثك سبابا ولا لعانا وإنما بعثك رحمة ولم 
يبعثك عذاباً لإليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون# قال: ثم علمه هذا القنوت» وبه كان يقنت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» رواه الطحاوي في معاني الآثار» والبيهقي في السنن. وروى 
تحتو فى الد عن عدا خر بن سويد الكاهلى أن علياً قنت في الفجر به . 

(والقنوت لا يكون إلا في الفجر خاصة) ريت أنس رضى الله عنه : 
قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء 
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ويكون قبل الركوع وهو سر. 


من العرب ثم تركه. رواه البخاري ومسلم زاد في رواية لأحمد والدارقطني 
من وجه آخر. فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. (ويكون 
قبل الركوع) لحديث عاصم قال: سألت أنساً عن القنوت أكان قبل الركوع 
أم بعده؟ قال: قبله. قلت : فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع . 
قال: كذب. إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الركوع 
شهرا. رواه البخاري ومسلم. وفيه علة قال الأثرم: قلت لأحمد: يقول 
أحد في حديث أنس أنه قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: لايقوله 
غيره. خالفوه كلهم : هشام عن قتادة. والتيمي عن آي محر وأيوب عن 
ابن سيرين» وغير واحد عن حنظلة كلهم عن أنس» وروی ابن ماجه عن 
حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعده 
فقال: كلاهما قد كنا نفعل قبل وبعد. وإسناده صحيح . 

قلت: وهذا قال ابن أبي زيد في الرسالة : غير أنك تقنت بعد الركوع 
وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة» ١‏ ه. وهذا هو المذهب وما 
اقتصر عليه المصنف خلافه ولعل المصنف رجح كونه قبل الركوع لأن فيه 
فائدة لا توجد فيما بعده وهو أن القيام يمتد فيلحق المسبوق, ولأن في القنوت 
ضرباً من تطويل القيام وما قبل الركوع أولى بذلك لا سيا في الفجر. 

(وهو سر) لأنه دعاء والدعاء ينبغي فيه السر لقوله تعالى: «ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها» قالت عائشة رضي الله عنها: هو الدعاء. رواه 
البخاري ومسلم والبيهقي في السنن. وعن ابن عباس في هذه الآية قال: 
كان الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته . رواه البيهقي في السئن. وحديث 
أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فجعلنا 
لا نصعد شرفا ولا هبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبيرء قال: فدنا منا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «يا أيها الناس اربعوا على 
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وَالتَسَهدُ سنة وَلَفْظَهُ :الات له الرَاكيات له الات الصّلوَاتَلنه» 
السَّلامُ عَليِكَ ايها الي وَرَحمَة اله كاله السَلام عَلَيْنا وَعَلَى 
عباد الله الصَالِحينَ؛ أشْهَدُ أن لآ إله الا اله وده ل شريك له 
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أنفسكم فإنكم ما تدعون اصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً إن الذي 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته:». الحديث رواه البخاري 
ومسلم . 

(والتشهد سنة) لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت 
إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «إذا صلى أحدكم فليقل 
التحيات لله). الحديث رواه البخاري ومسلم . وحديث ابن عباس : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد ك| يعلمنا السورة من 
القرآن رواه مسلم. وحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله وم 
يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «عجل هذا» ثم دعاه 
فقال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بما شاء». رواه أحمد والثلاثة» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم» وصرف الأمر عن وجوبه حديث المسيء 
صلاته . وحديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت 
صلاته». رواه أبو داود والترمذي والبيهقى. وفيه ضعف. 

الم (التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أيها بها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمد عبده ورسولة) 
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لما رواه مالك ف الموطأً والشافعي والحاكم والبيهقي من حديث 
عبدال رحمن بن عبدالقاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على 
المنبر يعلم الناس التشهد يقول : التحيات لله » فذكره مثله سواء . قال ابن 
عبدالبر في الإستذكار: وحكمه الرفع لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي ولو 
كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكارء 
اه. 

وقد ورد التشهد بصيغ أخرى مرفوعاً واختار مالك رحمه الله لفظ 
عمر بن الخطاب هذا لأنه يجري محرى الخبر المتواتر المجمع عليه لأن عمر 
رضي الله عنه علمه للناس على المنبر بحضرة جماعة من الصحابة وأئمة 
المسلمين ولم ينكره عليه أحد ولا خالفه فيه ولا قال له إن غيره من التشهد 
يجري مجراه. فثبت بذلك إقرارهم عليه وموافقتهم إياه على تعيينه ولو كان 
غيره من ألفاظ التشهد يجري مجراه لقال له الصحابة أو أكثرهم إنك قد 
ضيقت على الناس واسعا وقصرتہم على ما هم یرون بينه وبين غيره» وقد 
أباح النبي صل الله عليه وآله وسلم في القرآن القراءة بما تيسر علينا من 
الحروف السبعة المنزلة فكيف بالتشهد وليست له درجة القرآن أن يقصر 
الناس فيه على لفظ ويمنع مما تيسر ما سواه ولا م يعترض عليه أحد بذلك 
ولا بغيره علم أنه التشهد المشروع ' وقال الداودي : إن ذلك من مالك 
رحمه الله على وجه الإستحسان وكيفها تشهد المصلي عنده جائز ولیس 5 
تعليم عمر الناس هذا التشهد منع من غيره. [ 

(فإن سلمت بعد هذا أجزأك) لأنه الوارد كا تقدم وهو وإن كان موقوفا 
فله حكم الرفع كا قال ابن عبدالبرء وقد رواه بعض المتأخرين عن بن أي 
أويس عن مالك مرفوعا وهو وهم . قال أبو الفيض: وقد ثبت تعليم النبي 
صل الله عليه وآله وسلم التشهد لجماعة من الصحابة إلا أن في ألفاظه 
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وإن شئت قلت: واشهد ان الذى جاء نه محميل یم وان 
الْجَنَةَ حى وان النار حق إلخ . 


تقدها وتأخيراً ونقصاً وزيادة وذلك مما يؤيد أن له حكم الرفع (وإن شئت 

قلت وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق إلخ) 
اتباعاً لبعض السلف كما حكاه عبدالوهاب, وأما الصلاة على النبي 
صل الله عليه وآله وسلم في التشهد فوردت بها أحاديث كثيرة منها : حديث 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا 
تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد». رواه الحاكم 
والببهقي » ورجاله ثقات إلا أ فا لم يسم . وحديثه اشا ل 

علمنيه رسول الله صل الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن: 
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أا النبي ورحمة الله تعالى 
وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»ء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل بيته کا صليت على 
إبراهيم إنك حميد ميد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى 
آل بيته كا باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث رواه الدارة 
وفيه ضعف. وفي الباب عن جماعة . 

وفي صيغة الصلاة التي ذكرها المصنف زيادة الترحم على النبي 
صل الله عليه وسلم وقد أنكرها جماعة والصواب أنها جائزة لورودها في 
الحديث کا سبق وراجع القول البديع للسخاوي رحمه الله . 

وأما الإستعاذة من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال 
فورد ذلك في الحديث أيضا أرواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من 
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أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن 
المسيح الدجال». 

فائدة: لا يتقيد الدعاء في التشهد بما ذكره المصنف بل يجوز الدعاء 
بكل ما يريد المصلي لحديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم : عجل هذا» ثم دعاه. فقال له 
أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصل على 
النبي صل لله عليه وآله وسلم ثم ليدع بعد ما شاء». رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن حبان وال حاکم» وصححه على شرط مسلم» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(وأما مكروهات الصلاة) والمكروه ما رجح تركه على فعله من غير ذم 
ومعناه ما كان الأولى تركه فإن فعلهلم يأثم بفعله (فالدعاء بعد تكبيرة الإحرام 
وقبل القراءة) لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب «الحمد لله رب 
العالين). رواه مسلم. وحديث أنس: كان النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة ب الحمد لله رب العالمين) . رواه 
البخاري ومسلم. ولحديث المسبيء صلاته : «ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن». رواه السبعة (والدعاء في أثناء الفاتحة والسورة) 
لأنه لم يرد ذلك عن الرسول صل الله عليه وآله وسلم وقد قال صل الله 
عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
ولئلا يشتغل عن قراءة السورة وهي سنة بما ليس بسنة. نعم إذا مر به ذكر 


o۲ 


ل 2 ا 
والدغاء فى في الركوع . والدّعَاءٌ بَعْدَ التشهد الاوّل » والدَعَاءُ 
بعد سَلام الإمَام 3 Es NE SRE E‏ رز 


آية فيها وعد أو وعيد أو عذاب يدعو با يناسبه لورود ذلك. وأما الفاتحة 
فإنها مشتملة على الدعاء فهي أولى (وبعد الفاتحة) لما تقدم . 

(و) يكره (الدعاء في الركوع) لحديث ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «يا أيها الناس إنه لم يبق من ميراث النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن 
أن يستجاب لکم»» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 

(و) يكره (الدعاء بعد التشهد الأول) لحديث ابن مسعود قال: علمني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها قال 
فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي 0 غلل وركة اليسرتى: 
«التحيات الصلوات والطيبات السلام عليك أبها النبي ورحمة الله 7 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 8 أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن نيد عيذه ورسرلة قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نمض حين 
يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بماشاء الله أن يدعو 
ثم يسلم . رواه أحمد. وأصله في الصحيح . فالدعاء بعد التشهد الأول فيه خالفة 
للواردوالصلاة يجب فيها الإتباع لقوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «صلواكم] 
رأيتموني أصلي» . وهو في الصحيح . (وبعد سلام الإمام) لحديث عائشة 
قالت: كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار 
ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . 
رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وحديث أنس قال: صليت وراء 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت 


or 


وَالسحود عَلَى الاب بالط وَشْبْهِهِمَا مما فيه رجي بخلافِ 


وه لها 


الْحَصِير فإِنه لا يُْرَهُ السجود عَلنها رک اال eens‏ 


وراء أي بكر فكان إذا سلم وثب فكأفا يقوم عن رضفة . رواه عبدالرزاق 
والطبراني» ورواه بن سعد والطحاوي من.رواية مسروق عن أبي بكر فقط . 
(و) يكره (السجود على الثياب والبسط وشبهههما ما فيه رفاهية) لحديث 
حذيفة رضي الله عنه قال: قالبرسول الله ,صل الله عليه واله. ولم : ٠‏ 
سن حلي ید عه لب إل لس لاب سج بطر وه 
التراب». رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. ولحديث أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم غلاماً لنا يقال له 
أفلح إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح ترب وجهك» رواه ابن حبان في 
صحيحه والترمذي في سننه . (بخلاف الحصير فإنه لا يكره السجود عليها) 
لحديث أنس بن مالك قال رجل: يا رسول الله إني رجل ضخم لا أستطيع 
أن أصلي معك وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته فصل حتى أراك كيف تصلي 
فاقتدي بك فنضحوا طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين. رواه البخاري 
وأبو داود. ولحديث أنس رضی الله عنه: أن رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم کان يزور أم سليم ر5 الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لنا وهو 
حصير ننضحه بالماء. رواه أبو داود وفي الباب عن جماعة. (ولكن تركها 
أولى) لما تقدم من فضل تعفير الوجه بالتراب في السجود. ولحديث شريح 
أنه سأل عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على 
الحصير فإني سمعت في كتاب الله: «إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» 
قالت: لم يكن يصل عليه. رواه أبو يعلى ورجاله موثقون. ولا ورد عن 
بعض الصحابة منهم بن مسعود: أنه كان لا يسجد إلا على الأرض رواه 
الطبراني في الكبير. 


6 


2 1 غه گە ا 22 3 1 َه 
وَالسجُودُ عَلَى الأزرض أفْضل, وَمِنَ الْمَكرُوهِ السجود عَلَى كور 
ت عه س و ی ر ر 2 ا 
عِمَامتِهِ أو طَرَفٍ كمه او ردائه وَالْقِرَاءَة في الركوع والسجود» 


(ومن المكروه السجود على كور عمامته) لحديث صالح بن حيوان 
المسبائي أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه 
وقد اعتم على جهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبهته . 
رواه أو داود في المراسيل والبيهقي في السنن» وهو مرسل . قال البيهقي : 
وتما روى معاوية بن صالح عن عياض بن عبدالله القرشي قال: رأى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رجلا يسجد على کور عمامته فأومأ بيده 
ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته . وهذا المرسل شاهد لمرسل صالح . ولحديث 
خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر 
الرمضاء فلم يشكنا. رواه مسلم والنسائي . وعن علي عليه السلام قال: 
إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن وجهه. رواه البيهقي . وعن ابن 
عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته على الأرض 
رواه البيهقي . وعن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر 
العمامة عن جبهته. رواه البيهقي . وإنغا كان هذا على الكراهة لا على 
الوجوب لأن الجبهة عضو من أعضاء السجود فوجود الحائل بينه وبين 
الأرض لا ينفي اسم الحقيقة أصله الركبتان» ولأنه مكن جبهته من الأرض 
فأشبه إذا بَاشرها به. 

(و) يكره (السجود على طرف كمه أو ردائه) لما فيه من التكبر وقد تقدم 
ا حديث ترب وجهك . (والقراءة في 0 0 لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| مرفوعاً: «ألا وإني نيت أن قرا الفران راکسا أو 
سادا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما 00 فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم». رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولحديث علي عليه 


66 


عيقء 0 يس ر قن هن ردقه 22 2 
والدعاءُ بِالعَجَمِيَةِ للقادر على العربيةء والالتفات فى الصّلاة 
٤‏ 5 ت ص 


السلام وأبي موسى مرفوعاً: ولا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا أنت راكع ولا 
أنت ساجد». الحديث رواه البزار بأسانيد صحاح . 

(و) يكره (الدعاء بالعجمية للقادر على العربية) لأنها لغة القرآن وشعار 
الإسلام وكلام أهل الجنة وي حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: «من أحسن 
منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق». رواه 
الحاكم في المستدرك. وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن تيمية 
في اقتضاء الصراط المستقيم : يشبه كلام عمر بن الخطاب وأما رفعه فموضع 
تبين» وعن أنس بن مالك مرفوعا: من تكلم بالفارسية زادت ف حسبه 
ونقصت من مروءته. رواه الحاكم وصححه. وروی البيهقي عن عمر 

(و) يكره (الالتفات في الصلاة) لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
سألت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: 
«اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». رواه البخاري والنسائي وأبو 
داود وابن خزيمة. وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف 
وجهه انصرف عنه» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه 
والحاكم وصحححة » وفي الباب عن حاعة. 

(وتشبيك أصابعه) لحديث كعب بن عجرة: أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله 


)1( بل هو بعيد عن الصحة. 


كه 


2م اا 0 5 لين 
وفرقعتها. ووصع يليه على خاصرته وإقعاؤه E‏ ا 


عليه وآله وسلم بين أصابعه . رواه ابن ماجه بسند لا بأس به. وحديث أي 
سعيد: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كان أحدكم في 
المسجد فلا بسكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة 
مادام في المسجد حتى يخرج» . رواه أحمد. وحديث كعب بن عجرة سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا توضا أ أحدكم ثم حرج 
امد إلى الصلاة فلا يسَبْكنّ بين يديه فإنه في صلاة». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي . 

(وفرقعتها) لحديث علي عليه السلام مرفوعاً: «لا تُفَرْقِعَنّ أصابعك 
وأنت في الصلاة ». رواه ابن ماجه بسند صحيح . وأعلوه بالحارث الأعور 
وهو جهل من فاعل ذلك كما بينته في «الباحث عن علل الطعن ني الحارث» 
وهو ي وحديث أنس مرفوعا: «الضاحك في الصلاة وَالنَفْتٌ 
والمَرْقمُ أصابعه بمنزلة واحدة». رواه أحمد والدارقطنى في سننه والطبراي 

)و 0 (وضع يديه على خاصرته) لحديث أبي هريرة: أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وسلم نهى عن التّخَصُ في الصلاة روا المجاعة 
إلا ابن ماجه. قال ابن سيرين رواية عن أبي هريرة: وهو أن يضع الرجل 
يده على خاصرته وهو في الصلاة. 

(و) يكره (إقعاؤه) وهو الجلوس على الوركين Co‏ القجختدين 
والركبتين لحديث علي عليه السلام مرفوعاً: «نهى أن يَقَمِيَ الرجل في 
صلاته» . رواه الترمذي وابن ماجه. ورواه الحاكم في المستدرك من حديث 
سمرة بن جندب» وفي الباب عن أبي هريرة: نبى عن السدل والإقعاء. رواه 
ابن السكن في صحيحه» وعن أنس بلفظ: نبى عن التورك والإقعاء في 
الصلاة. رواه ابن السكن والبيهقي . 


oV 


ته د او ا ب يفن ار ظعو که 
وتغميض عينيه» ووضع قلمِهِ على الاخرى., وتفكره بامر 


٤ ع6‎ 


دنيوي » . 


(و) یکره (تغميض عينيه) لحديث ابن عباس رضي الله عنها قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا 
يغمض عينيه»). رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند ضعيف. (ووضع 
قدمه على الأخرى) لأنه من العبث وقد نهينا عنه في الصلاة لحديث محمد بن 
أبي كثير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله كره لكم 
ثلاث العبث في الصلاة والرّفث في الصيام والضحك في المقابر». رواه 
القضاعي في مسند الشهاب بسند ضعيف. (والصفن) وهو أن يقرن بين 
رجليه لحديث عبدالله بن مسعود أنه رأى رجلا صف بين قدميه يعني في 
الصلاة فقال: أخطأ السنة أما إنه لو راوح كان أحب إليّ. رواه البيهقي في 
سننه. وروى الأثرم عن عيينة بن عبدالرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد 
فرأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى فقال أبي 
ا أصحاب النبى صل الله 

عليه وآله وسلم ما را يت أحداً منهم فعل هذا قط ۰ 

(و) یکره (تفكير بأمر دنيوي) لأنه مناف للع وروح الصلاة هو 
الخشوع وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون# ولأن التفكير بأمر دنيوي في الصلاة من وسوسة الشيطان» كا في 
حديث أبي هريرة أن النبي صلل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا نودي 
بالصلاة أدبر الشيطان وله ضَرَاط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضى الأذان 
أقبل فإذا وت نيا أذبر فا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه 
ويقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى». 
الحديث رواه البخاري ومسلم . فينبغي للمصلي أن يدفع ذلك عنه ما أمكن 


0۸ 


وم م 


َمل شِيْءٍ كمه أ فو عبت بحت وَالمشْهُوُ في سمل 
والتعوذ الكرَاهة فی ال رة دون النافلَةء EE E‏ 


وليصرف الصلاة . وروی الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب 
الؤيمان عن أبي بكر الصديق مرفوعاً : «تعوذوا بالله من خشوع النفاق» . 
قالوا :يا رسول الله وما خشوع النفاق؟ قال :) خشوع البدن ونفاق القلب». 

(وعَبّثْ بلحيته) وغيرها مما ينافي الخشوع, الحديث أي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رای رجلا بعك يلجينه فى اا 
فقال : «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه». رواه' 0( الترمذي الحكيم 
بسند واه بل موضوع . وقد ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين في قوله 
تعالى : #في صلاتهم خاشعون #قالوا هو سكون الأطراف وعدم التمايل. 

(و) يكره له (حمل شيء بكمه) لأن ذلك يشغله عن الصلاة ولا يتمكن 
من أدائها على الوجه المطلوب وكذلك وضع شيء (في فمه) فإنه يمنعه من 
أداء القراءة وغيرها من التكبير والتسليم على الوجه الأكمل . 

(والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة) لحديث 
ابن عبدالله بن المغفل قال: سمعنى أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
فقال: يابني إياك والحدث فإني صليت ممع رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم ب يقرأها فإذا قرأت 
فقل: الحمدلله رب العالمين. رواه النسائي والترمذي وابن ٠‏ ماجه وابن عبد 
البر في الإنصاف. ولحديث أنس قال: صليت خلف النبي صل الله عليه 


)۱( ورواه المسكري في الواعظ من حديث علي عليه السلام وفيه زياد بن المنذر متروك . 
(۲) وقد ورد ذلك مرفوعاً أيضاً. 


۹ 


ق اسم 


وعن مالك قَوْلُ بالإبَاحة وعَنٍ آَبْنِ مَسْلّمة : أا 


الرحمن الرحيم . رواه أحمد ومسلم» وله ألفاظ عن أنس وهو حديث 

مضطرب لا يصح الاستدلال به كما بينه الحفاظ وفي مقدمتهم ابن 
عبدالبر في الإنصاف7 , ولحديث المسيء صلاته: «ثم استقبل القبلة فكبر 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 

والبسملة ليست من الفاتحة بدليل حديث: «قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الحمدلله رب العالمين يقول الله 
تعالى حمدني عبدي . . .». الحديث وهو في صحيح مسلم» ولحديث أبي 
سعيد بن المعلى رضى الله عنه قلت: يا رسول الله إنك قلت: «لأعلمنك 
أعظم سورة في القرآن» قال: «الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته». رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه . 

(و) التعوذ كذلك فإن الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال للرجل 
الذي لم يحسن الصلاة: «كبر ثم اقرأ ما معك من القرآن»» ولأنه قول 
فاصل بين التحريم والفاتحة فلم يكن مستحباً في الفرض كسائر الدعاء. 
(وعن مالك قول بالإباحة) في الفريضة والنافلة لأن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم علم الرجل ما يكفيه من صلاته فقال: «كبر ثم اقرأ». ولم 
يرو أنه أمره بغير ذلك فدل على أن ما ورد من الافتتاح بالبسملة والتعوذ 
اختيار لا غير. والقول بإباحة ذلك لم يصح عن مالك كما قال ابن عبدالبر 
رحمه الله في الإنصاف. 

(وعن ابن مسلمة أنها مندوبة) لحديث نعيم المجمر قال: صليت وراء 
أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ 


)١(‏ وأبو الفيض أحمد بن الصديق في جزء خاص أوسع من كتاب ابن عبدالبر. 


و 


بي ع يور 


عن آبْنِ افع : مُُوبها. 


«ولا الضالين» قال: آمين وقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله 
أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال: الله أكبر ثم يقول إذا سلم : 
والذي نفسي بيده إني لأشبههم صلاة لعله بصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . رواه النسائي وابن جزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم 
والبيهقي والخطيب وصححوه. (وعن ابن نافع وجوبها) لأنها آية من الفاتحة 
بدليل إجماع الصحابة على اثباتها في المصحف جميعا في آوائل السور سوى 
براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور فإن العادة كتابتها 
بحمرة ونحوها» » فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا اثباتها بخط المصحف من غير 
ييز لأن ذلك يحمل على اعتقاد انها قرآن فيكونون مغررين د 
حاملين على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناًء فهذا ممالا يجوز اعتقاده في 
الصحابة رضي الله عنهم . . ولحديث أم سلمة رضي الله عنبا: أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في 
الصلاة وعدها آية رواه ابن خحرية ف صحيحه والدارقطني والحاكم . 
وحديث ابن عباس في قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» قال: 
«هي فاتحة الكتاب» قال: فأين السابعة؟ قال: «بسم الله الرهن الرحيم» . 
رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سننه. وورد مرفوعاً من حديث أبي 
هريرة : : «الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وهي السبع المثاني» رواه البيهقي في سننه والدارقطني . 

ولأن قراءة البسملة في الصلاة هو عمل أهل المدينة كا رواه الشافعي 
رضي الله عنه في الأم وعبدالرزاق في المصنف: أن معاوية قدم المدينة فصل 
بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن حمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع. فناداه 
المهاجرون حين سلم والأنصار: أن يا معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله 
الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فصلى بهم صلاة أخرى . 
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(فإن عمل شيئاً من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل 
صلاته) لأنها غير محلة مبيأة الصلاة. ولحديث أبي بكرة: أنه دخل المسجد 
ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى حتى 
دخل الصف فقال النبي صل الله عليه وآله وسلم : وزادك الله حرصاً ولا 
تعد». رواه البخاري وأبو داود والنسائي . قال الحافظ : أي لا تعد إلى ما 
صنعت من السعي الشديد ثم الركوع دون الصف ثم المشي دون 
الصف اه. فلو كان مثل هذا يبطل الصلاة لأمره بالأعادة کا هو ظاهر. 

أنه فعل مكروهاً نهاه الرسول صل الله عليه وآله وسلم عنه بقوله لا تعد 
د التى فعل فيها تلك المكروهات فدل أن الصلاة صحيحة 
مع ذلك / 

(باب مندوبات الصلاة) 

جمع مندوب ومراده بالمندوب ما قابل الفريضة الشامل للبحة: والنافلة 
والرغيبة (ويستحب للمكلف أن يتنفل) لحديث أبي هريرة عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم مرفوعا إلى الله عز وجل : «ولا يزال عبدي يتقرب 
إِلّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سَمعّه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لاد . رواه البخاري. وحديث ربيعة بن مالك الأسلمي 
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قبل الظهْرٍ وَبَعْدَمَاء وَقَبْلَ الْعَضْرِء وَبَعْدَ الْمَغْرِبء ا 


رضي الله عنه قال: قال لي النبي صل الله عليه وآله وسلم : «سل» فقلت: 
أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير ذلك» فقلت: هو ذاكء قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود». رواه مسلم. وحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر منها فليستكثر». 
0 الطبراني في الأوسط . والأحاديث في فضل الصلاة والإكثار من نوافلها 

E 

(و) يتأكد التنفل (قبل الظهر وبعده) لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذلك فعن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التطوع. فقالت: كان يصلٍ 
قبل الظهر أربعاً في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 
ركعتين. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
وعن ابن عمر قال: حفظت من النبي صل الله عليه وآله وسلم عشر 
ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. . . الحديث. متفق عليه . وعن 
عائشة أن النبي صل الله عليه وآله وسلم: كان لا يدع أربعا قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري . 

(وقبل العصر) لحديث عبدالله بن عمر أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «رحم الله ا صلى قبل العصر أجاف یاه أن ذاوة 
والترمذي » وصححه ابن حبان وابن خزيمة. وحديث أم حبيبة 3 الله 
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من حافظ على أ ربع 
ركعات قبل العصر بنى الله له بيتاً في الحنة» . رواه أبو يعلى بسند حسن . 

(وبعد المغرب) لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك كا في 
حديث عائشة السابق : وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 
ركعتين. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحديث ابن عمر: 
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ويستحب الرَيادة د فى النفل بعدَ المخترضة وَهَذَا کله أ 
بواجب» و هُوَعَلَى طريق الإسْتَحَبَابِ ف الع ا 


حفظت من النبي صل الله عليه وآله وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته. . . الحديث. رواه البخاري 
ومسلم . وحديث أم حبيبة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: 
«من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة أربعاً قبل 
الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين 
قبل صلاة الفجر». رواه الترمذي والنسائي إلا أنه قال: «وركعتين قبل 
العصر» ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. وقال الترمذي : حسن صحيح. وهو 
في صحيح مسلم بدون تفصيل . 

(ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب) لحديث حذيفة قال: صليت 

مع النبي صل الله عليه وآله وسلم المغرب فلا قضى الصلاة قام فلم يزل 
0 حتى صل العشاء ثم خرج. رواه أحمد والترمذي في مناقب الحسن 
والحسين من جامعه. وقال: حسن غريب. ورواه النسائي ختصراً وإسناده 
جيد. وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « 
صلى بعد المغرب عشرين ركعة ب بنى الله له بيتاً في الجنة» . e‏ 
بسند ضعيف. وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «من صلى بعد المغرب ست ركعات ل يتكلم فيها بينبن بسوء عُدِلْنَ له 
بعبادة اثنتي عشرة سنة». رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. وفي سنده 
راو ضعيف . 

(وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب) لأن الواجب 
هو الفروض الخمسة لا غير لحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: 
سمت رسو الله عسل ا عله وة ها ل :خسن ات 
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كتَبَهُنَ الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن 
كان له عندالله عهد أن يدخله الجنة». رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن 
حبان في صحيحه» وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول:« خمس صلوات إفْتَرَضَهنَ الله من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد 
أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه). وحديث طلحة بن عبيدالله رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثَائِرَ الرأس نسمع دَوِيّ 
صوته ولا نَفْقَهُ ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا 
هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «خمس 
صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عل غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تَطوّعٌ» . 
الحديث رواه البخاري ومسلم . 

(ويستحب الضحى) لحديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صل الله 
عليه وآله وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أو 
قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يصلى الضحى أربعا 
ويزيد ما شاء الله . رواه مسلم . وريت غا ضا قالت: دخل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات . 
رواه ابن حبان في صحيحه. وحديث أنس قال: قال رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلم: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة , بنى الله له بيتاً في 
الجنة». رواه الترمذي واستغربه. وحديث زيد ب بن أرقم رضي الله عنه أن 


م 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الأوَابِينَ حين تَرمُض 
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وَالترَاوِيحٌ . 


الفصال» . رواه الترمذي,. وأحاديث فضل الضحى والترغيب فيها متواترة 
فلتراجع في محلها. 

(و) تما يستحب صلاة (التراويح) وهي قيام رمضان لحديث أبي هرر 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قام زمغيان انا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه . وده أيضا قال كان 
زولا ال ER‏ و قبا رق انا من غير انا 
فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» . رواه الحماعة ENE‏ 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله عز وجل فرض صيام رمضان 
وسننت قيامه فمن صامه وقامه ان أواحتساباخسرج من ذنوبه كيوم ولدتهأ مه». 
رواه أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه وفيه ضعف . وحديث أبي ذز رضي الله عنه 
قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 
سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا 
في الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلنا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا 
هذه فقال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة». ثم لم 
يقم بناحتى بقي ثلاث من الشهر فصل بنافي الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا 
حتى تخوفنا الفلاح» قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. رواه الخمسة 
وصححه الترمذي . 

فائدة: أول من جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد كما هو 
الحال اليوم في بلاد المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعن 
عبدالرحمن بن عبدٍ القاريٰ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان 
إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء 
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وة لمحد وَالسَّمُُ 32 رَكَعَتَانِ وَالوترٌ رک بعده» . 


واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أن بن كعب ثم خرجت معه ليلة 
أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه. 
رواه 000 

زئ سب شا للداخل للمسجد أن يصلي (تحية المسجد) لحديث 
أي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذ 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». رواه الجماعة» ورواه 
الأثرم في سننه بلفظ : «أعطو! المساجد حقها» قالوا: وما حقها؟ قال: «أن 
تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا». 

(و) يستحب صلاة (الشفع) لحديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله أمدكم بصلاة هي 
خير لكم من حمر النعم». قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الوتر ما بين 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». رواه الخمسة إلا النسائي وهو متواتر. 
وحديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً: «الوتر حق على كل مسلم من أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل». الحديث رواه 
الأربعة إلا الترمذي. وصححه ابن حبان» ورجح النسائي وقفه. (وأقله 
ركعتان) لحديث ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : «صلاة 
الليل مثنى مثنى». رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والأربعة. وحديث 
بكر بن عبدالله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: ارحل لناء ثم 
قام وأوتر بركعة. رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح . 

(و) يصلي ركعة (الوتر بعده) لحديث ابن عمر السابق قال 2 الله 
صل الله عليه وآله وسلم : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا < خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى». رواه مالك بالتكاري ومسلم 
والأربعة. وحديث علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وهو سنة مُوكدة. وَالْقِرَاءةُ في المع والوتر هرأ e‏ 
وآله وسلم : «أوتروا يا أ هل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر» . رواه الخمسة 
وصحجة اين ريه وحديت 0 عمر مرفوعاً: «اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وترأ». متفق عليه. (وهو) أي الوتر (سنة مؤكدة) لحديث عبدالله بن 
بريدة رضي الله عنه عن أبيه 17 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا». رواه أبو داود بسند لين 
وصححه الحاكم . وحديث أبي أيوب السابق: «الوتر حق على كل مسلم». 
رواه الأربعة إلا الترمذي . وحديث علي عليه السلام قال: «ليس الوتر نحن 
كهيئة الصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم». رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه. 

(و) يستحب (القراءة في الشفع والوتر جهراً) لأن صلاة الليل يستحب 
فيها الجهر اتباعا للوارد في ذلك كا في حديث أب قتادة: أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من 
صوته ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعاً صوته فلا اجتمعا عند 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال النبي صل الله عليه وآله وسلم : 
«مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك» قال: قد أسمعت 
من ناجيت يا رسول الله» وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلى رافعا 
صوتك» فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا» وقال لعمر: 
اخفض من صوتك شيثا». رواه أبو داود بإسناد صحيسح والترمذي . 
وحديث أب هريرة قال: كانت قراءة النبي صل الله عليه وآله وسلم بالليل 
يخفض طوراً ویرفع طوراً. رواه أبو داود بإسناد حسن . وحديث غضيف بن 
حارث قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه 
والة وسل كان يور أول اللبل أو اعرد قالت: يريا يوتر اول اليل ورا 
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ا في الشفعم في الركعة اذى بام قران و سبح إسم 
ربك الأعلى 4 في الثاني 0 القَرَآنِ و فل باه 7 


oi وي‎ 


وفي الْوَئَرِ 1 الْقَرْآنِ طقل هو الله اد4 والمعوذتين . 


أوتر آخره» قلت: الله كير الحمد لله الذي جعل ف الأمر سعة. قلت: 
قالت: ربما جهر وربما حفت» قلت : الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح . وحديث حذيفة رضى الله عله قال : 
مع رسول الله 0 عليه 1 وسلم ذات ليلة 8 5 
0 افتتح آل عمران فقرأها ڈ ثم افتتح النساء فقرأها es‏ 
مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه 
مسلم. وحديث أم هانىء قالت: كنت أسمع قراءة النبي صل الله عليه 
وآله وسلم من الليل وأنا على عرش أهلي . رواه محمد بن نصر. وفي الباب 
أحاديث كلها تدل على الجهر في صلاة الليل . 

0 في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وب سبح اسم ربك 
ف و هو الله أحد» والحوذيين لحديث عائشة أن النبى صلل الله 
عليه وآله وسلم : كان يقرأ في الوتر في الأولى #سبح اسم ربك وفي الثانية 
#قل يا أيها الكافرون) وفي الثالثة #قل هو الله أحد» والمعوذتين . رواه أبو 
داود والترعدئ وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وابن حبان والحاكم . 
وحديث أي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوتر ب #سبح اسم ربك الأعلى» و #قل يا أا الكافرون) و #قل 
هو الله أحد» . رواه أحمد وأبو داود والنسائى . وزاد: ولا يسلم إلا ف 
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آخرهن» قال أبو الفيض في المسالك: وقد ورد ذلك عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم من حديث نحو خمسة عشر صحابياً على اختلاف منهم في 
كن العو 

(وركعتا الفجر من الرغائب) عند أصبغ وابن عبدالحكم, وروي ذلك 
عن مالك. والرغيبة عند مالك رحمه الله دون السنةء قال الباجي في 
المنتقى : عند مالك أن السنن من النافلة ما تكرر فعل النبى صل الله عليه 
وآله وسلم له في الجماعة كصلاة العيدين والاستسقاء ومن لم يكن له هذا 
الحكم فمقصر عن رتبة السنن وإنما يوصف بأنه من الرغائب» اه. وقد 
ورد في فضل ركعتي الفجر والترغيب فيهما أحاديث. منها حديث عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «ركعتا الفجر 
خيرمن الدنيا وما فيها» . رواه أحمد ومسلم والترمذي . ومنها حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لاتدعواركعتي الفجرولو 
طردتكم الخيل» . رواه أحمد وأبوداود. ومنهاحديث أي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاة 
هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر». رواه الحاكم 
والبيهقي » وني الباب عن جماعة. (وقيل من السنن) وهو قول أشهب 
لمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما كا في حديث عائشة رضي الله 
عنها: لم يكن النبي صل الله عليه وآله وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي 
الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه» 
وفي رواية لابن خزيمة : قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. 
ولحديث أب الدرداء قال: أوصاني خليلي صل الله عليه وآله وسلم بثلاث: 


V۰ 


ا م م ا ا و 


بصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والوتر قبل النوم» وركعتي الفجر. رواه 
الطبراني في الكبير بإسناد جيد. 

تنبيه : هذه الفروق التي ذكرها المالكية بين السنة والرغيبة لا دليل 
عليها ولذلك اضطربوا في تعريفهم|. ولم يعرفوهما بتعريف جامع مانع» بل 
تجد بعضهم يعرف الرغيبة بتعريف تدخل فيه السنة في تعريف الآخرء 
والآخر يعرف السنة بتعريف تدخل فيه الرغائب في تعريف الآخر. فالذي 
نقله الباجي في المنتقى عن مالك في حد السنن: هو ما تكرر فعل النبي 
صل الله عليه وآله وسلم له في الجماعة إلى آخره. وابن رشد في المقدمات 
يعرّف الرغائب بأنها ما داوم النبي صل الله عليه وآله وسلم على فعله بصفة 
النوافل ورغب فيه بقوله من فعل كذا فله كذاء اه. وهذا التعريف يشمل 
جميع السنن والمندوبات فإن أغلب الأحاديث الواردة فيها واردة هذه 
الصيغة» ومنها ما هو سنة عندهم مؤكدة كما أن جميع السنن رغب فيها 
الشارع» وقد يرغب في فعل الواجب فلا خصوصية في ذلك للفجر ولا غيره 
ما خصوه بكونه من الرغائب» ولذلك قال الباجي في المنتقى : وهذه كلها 
عبارات اصطلاح بين أهل الصناعة ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر 
وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لم يكن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي 
الفجرء اه. قلت: ولكنهم اصطلحوا على شيء غير مضبوط بالحد 
الفاصل . 

(و) يستحب في ركعتي الفجر أن (يقرأ فيه| سراً بأم القرآن فقط) 
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. رواه 
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باب مفسدات الصلاة 
ی 0 ره 2 
وتفسد الصلاة بالضحك عمداء 


مالك والبخاري ومسلم. وروى الطحاوي من حديث عبدالرحمن بن 
جبير: أنه سمع عبدالله بن عمرو يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد 
معها شيئاً. قال الباجي في المنتقى : استحب مالك أن يقرأ فيها بأم القرآن 
خاصة لقول عائشة حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا فإن ظاهره يقتضي 
أنه كان لا يقرأ بغيرهاء اه. وقال أيضا: ومن سنة القراءة فيهما الإسرار 
قاله علي بن زياد عن مالك يبين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حتى إن 
لأقول أقرأ فيها بأم القرآن أم لا ولو جهر بالقراءة لم تحتج إلى تقدير قراءته 
ولعلمت ما قرأ به فيهماء اه. 
(باب ما يفسد الصلاة) 

(وتفسد الصلاة بالضحك عمداً) للإجماع حكاه ابن المنذر» ولحديث 
جابر عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يقطع الصلاة الكشر 
ولكن يقظعها القهقهة؛. “رواه الطبراق ف ابعر مرقوعا بوموقوفا ورجاله 
موثقون. وحديث الزهري مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة فأقبل رجل وفي عينيه شيء قبيح البصر 
فطفق القوم يرمقونه وهو مقبل نحوهم حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها 
فضحك بعض القوم منه حين سقط فلا انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «من ضحك منكم فليعد الصلاة». رواه سحنون 5 
المدونة» وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى متصلة وكلها فيها مقال. ولم 
أر في طريق منها الاقتصار على إعادة الصلاة وحدها إلا في رواية سحئون 
هذى والروانات الأخرق كلها بإعافة الوظيوء والغلاة معا “وديف جار 


A 


او نه ۶ ل ممم َه 28 2 سام e‏ كه < 
اوسهواء وبسجود السهو للفضيلة » وبتعمد زيادة ركعة او سجدةٍ 
عه 2ه 0 5 5 ل o‏ 2ه فدات ربه 23 
او نحو ذلك فى الصلاةء وبالاكل والشرب» وبالكلام عمدا 


مرفوعاً: «الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء». رواه الدارقطني 
وهو ضعيف . والصحيح أنه موقوف على جابر فقد سئل عن الرجل يضحك 
ف الصلاة. قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح والبيهقي في سننه. (أو سهواً) على المشهور من المذهب 
لصوم مدر عله 5لا فة ن قله الوقاز وف عبرت من اللعية: 
وا فاق سهوة نهر الام وقال أشهب وسحنون وأصبغ وابن المواز: 
إنه لا يضره الضحك سهوا قياسا على الكلام وهو الذي يؤيده دليل 
الكتاب والسنة قال تعالى: #وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبکم)» وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: إن الله 
تجاوز لي عن متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» . رواه ابن ماجه في 
سننه والطحاوي في معاني الآثار وابن حزم في المحلى والأحكام عن ابن 
عباس وإسناده صحيح . 

(و) تبطل (بسجود السهو للفضيلة) لأن سجود السهو زيادة في الصلاة 
فلا يجوز إلا بتوقيف ولم يرد فعله لترك مثل ذلك فلو فعله لسهو عن فضيلة 
بطلت صلاته. ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» . 
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي» وصححه الحاكم ونوزع ولكن له 
شواهد. (وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة) لأنه 


' متلاعب بالصلاة. 
[9© تبطل (بالأكل 000 للوجماع حكاه ابن المنذر (وبالكلام عمداً) 
للإجماع قال ابن المنذر أجمع هل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً 


وف 


إل لإصلاح الصَّلاة بطل بكثيره دُونَ سيروب وبالتفخ عَمْداء 
وهولا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» اه. ولحديث زيد بن أرقم : 
كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت: (إوقوموا لله قانتين»* فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام: رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه. وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند الشيخين» وعن 
عمار عند الطبراني» وعن أبي أمامة عند الطبراني أيضاً. وعن أبي سعيد عند 
البزار» وعن معاوية بن الحكم عند أحمد ومسلم والنسائي وأبي داود 
ولفظه : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»» وفي لفظ : 
رلا يحل» مكان رلا يصلح». وعن ابن مسعود عند الشيخين. 

(ولا) تبطل بكلام (لإصلاح الصلاة) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : صل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم 
سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبوبكر 
وعمرفهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا : أقصرت الصلاةوفي القوم 
رجل يدعوه النبي صل الله عليه وآله وسلم ذا اليدين» فقال: يا رسول الله 
ألسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر» فقال: بل قد 
نسیت» فصل ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده. الحديثُ 
متفق عليه واللفظ للبخاري . فدل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا 
يفسدها كا في كلام ذي اليدين ولكن عدم البطلان ليس مطلقاً. (فتبطل 
بكثيره دون يسيره) لأن ما أبيح منه فيها للضرورة فيقتصر منه على القليل 
الذي لا يخل مهيأة الصلاة فإذا كثر بطلت الصلاة لإخلاله مبيأتها حينئذ. 

(و) تبطل (وبالنفخ عمدا) لأنه في حكم الكلام لأنه مركب من حرفين 
ألف وفاء وما في اللغة كلام. ولقول ابن عباس: النفخ في الصلاة كلام . 
رواه سعيد بن منصور والبيهقي بسند صحيح . قال أبو الفيض في المسالك : 
وورد في النفخ أحاديث مرفوعة ضعيفة . 
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وَبِالْحَدَتْ وذکر المائتةء وَبالَقَيْءِ إن وة EES E‏ 


(و) تبطل (بالحدث) للإجماع حكاه النووي والمهدي في البحرء 
ولحديث على بن طلق رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : وإذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة» . 
رواه الخمسة وصححه ابن حبان. 

(و) يبطلها (ذكر الفائتة) لوجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة لحديث 
أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 
المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله عز وجل : لإوكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيزاً» قال: فدعا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم بلالاً فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كا كان يصليها في وقتها ثم 
أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كا كان يصليها في وقتها ثم أمره 
فأقام المغرب كذلك وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل صلاة الخوف: #إفإن 
خفتم فرجالاً أو ركباناً» . رواه أحمد والنسائي » وورد مثله عن ابن مسعود 
عند الشيخين. 

(و) تبطل (بالقيء إن تعمده) لأنه مناف لعمل الصلاة مشغل عنهاء 
مع احتمال خروج نجس معه. وني المدونة قال مالك: من قاء عامداً أو غير 
عامد في الصلاة استأنف ولم يبن وليس هو بممنزلة الرعاف عنده لأن صاحب 
الرعاف يبني وهذا لا يبني. قلت: لأن الرعاف خرج با ورد فيه عن نافع : 
أن عبدالله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضا ثم رجع فبنى ولم يتكلم . 
وال وووق مالف ايها بلاغاً عن ابن عباس: أنه كان يرعف 
فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى» ورواه الدارقطني 
عنه مرفوعاً من فعل النبي صل الله عليه وآله وسلم لکن فيه عمر بن رباح 
متروك» وقال الباجي في المنتقى : قال القاضي أبو محمد إنه إجماع الصحابة . 


Vo 


اة اربع رَكَعَاتِ سَهُواً ف في الربَاعِية وَاللايّة وبزيادة كتين 
ف الا د م م الام لر فلا أذ عدن 
کک 00 وبتك السجود القَبلىّ إن کان عن 


(و) وتبطل (بزيادة أربع ركعات سهواً في الرباعية والثلائية وزيادة 
ركعتين في الثنائية) لأنها زيادة تخرج بها الفريضة المعينة عن هيأتها وصورتها 
بخلاف الزيادة بأقل من النصف فإنها تجبر بالسجود» ولأن السهو في القليل 

(و) تبطل (بسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبلياً كان اوقا إن م 
يدرك معه ركعة) لأنه لم يدرك معه من الصلاة شيئاً فصار أجنبياً عنه فإذا 
سجد معه للسهو كان سجوده زيادة في الصلاة لا أصل لها بخلاف من أدرك 
ركعة فإنه يكون قدر بط صلاته بصلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من 
أدرك ركعة فقد أدرك الصلاةء فيجب عليه أن يتبعه لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». رواه أحمد وأبو داود. 

(و) تبطل (بترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنين) لحديث 
عبد الله بن بحينة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل بهم 
الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى 
الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم 
ثم سلم. رواه السبعة وهذا لفظ البخاري . وأفعاله على الوجوب وقد قال 
صل الله عليه وآله وسلم : «صلوا کا رأيتموني أصلي» . رواه البخاري . 
ولأنه جبران لنقص وقع في عبادة فكان واجباً فيها كالدم في الحج ولأنه 
سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها. 

(و) لا يبطل الترك سهواً إل إن (طال) الفصل وأما إذا لم يطل الفصل 


۷٦ 


فليسجد ولا شيء عليه . ويرجع في طول الفصل إلى العادة من غير تقدير 
بمدة لأنه لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى العادة والمقاربة لمثل حال النبي 


(باب سجود السهو) 
(وسجود السهو) قال العارف الشعراني رضي الله عنه في الميزان : أجمع 
الأئمة كلهم رضي الله عنهم على أن سجود السهو في الصلاة مشروع وأن 
من سها في صلاته جبر ذلك بسجود السهو. اه. وفي البداية لابن رشد: 
اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة» فذهب الشافعي إلى أنه 
سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن ليس من شرط صحة الصلاةء 
وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال 
وبين الزيادة والنقصان فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة 
واجب وهو عنده من شروط صحة الصلاة هذا في المشهور. وعنه أن سجود 

السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب . 
وهو (سجدتان) لحديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً: «لكل سهو 
سجدتان». رواه أبو داود وابن 100 عبدالله بن بحينة: وسجد 
سجدتين . أخرجه السبعة. وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. رواه 
البخاري ومسلم . وحديث عمران بن حصين: أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه 
والحاكم وصححه. وحديث أبي سعيد مرفوعا: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يَدْرِكم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك فِلْيبْنِ على ما استيقن ثم 


VY 


e‏ به إن نقص سشنة موكدة يتسه لها وَيْسَلمُ مهما 


يسجد سجدتين» . الحديث رواه‌مسلم . وحديث ابن مسعود : لون ا 
صل الله عليه وآله وسلم فلم سلم قيل له : يارسول الله أحدث في الصلاة 
شىء؟ قال : «وما ذاك!» قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه واستقبل 
ا الحديث. وفيه: «وإذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين» . رواه البخاري ومسلم . 
وحديث عبدالله بن جعفر: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين». رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي » وصححه ابن ي وحديث المغيرة بن شعبة : 

«إذا شك أحدكم فقام في في الركعتين فاستتم نَم قائ فليمض ولا يعود ويسجد 
سجدتین» . رواه اوا وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف . 

وأحاديث سجود السهو متواترة كا قال ابن تيمية » فلا يجوز الزيادة على 
السجدتين وإن تعدد السهو كا هو ظاهرء كا أن الاقتصار على واحدة يفسد 
الصلاة لأنه زيادة لا أصل هما. 

(و) في سجود السهو تفصيل فيفعله (قبل سلامه إن نقص) لحديث 
عبدالله بن بحينة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : قام من صلاة 
الظهر وعليه جلوس فلا أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو 
جالس قبل أن يسلم ويسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . رواه 
السبعة (ويتشهد فما ويسلم) لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم 
سلم . رواه أبو داود في سننه» وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان 
-0 . وحديث المغيرة : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم تشهد بعد أن 
رفع رأسه من سجدتي السهو. رواه البيهقي وفيه مقال. 

(وإن زاد سجد بعد سلامه) لحديث ذي اليدين وهو في الصحيحين 


V۸ 


إن تفط وذ شد كال اد اله بل حاتت الم 
عَلَى جَانِبٍ الرَيادَة. 

وَالسَّاِي في صَلاتِهِ عَلَى اة أَقْسَام : تاره يَسْهُو عَنْ 
نقص فَرْض مِنْ صَلاتِهِ فلا بر يِسجُودٍ السّهْو ولا بد مِنَ 


وفيه: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم سلم من اثنتين في الظهر أو العصر 
ساهياً ثم صلى ركعتين وسجد بعد السلام. وقد ورد ما يدل على هذه 
التفرقة من حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبى صل الله عليه وآله 
وسلم سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم وإذا سها بعد 
التمام سجد سجدت السهو بعد أن يسلم. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
عيسبى بن ميمون وقد وثقه حماد بن سلمة» وقال ابن معين مرة: لا بأس به 
وأخرى: ليس بشيء» وضعفه الجمهور. 

(وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه لأنه يغلب جانب النقص على 
جانب الزيادة) لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرٍ 
كم صل أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك ولب على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». قال ابن رشد في المقدمات : لأن الركعة التي شك 
في إسقاطها إن كانت الركعة الأولى أو الثانية فقد صارت الثالثة ثانية وكان 
عليه أن يق رأ فيها باالحمد وسورة ويجلس فق رأ فيها بالحمد وحدها وقام فحصل 
معه الشك في نقصان السورة والجلسة الوسطى واليقين في الزيادة» ولا فرق 
بين أن يشك في النقصان أو يوقن به. اه. ولأن السجود القبلى يجبر النقص 
کا اكلا من اندي 1 

(و) إذا علمت هذا فاعلم أن (الساهي في صلاته على ثلاثة أقسام : 
تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض الصلاة فلا يجبر بالسجود ولا بد من 


8 


الإتِيّانٍ بِء وَإِنْ لَمْ يَذْكْرُ ذَلِكَ حَتَى سَلّمَ وَطَالَ بَطْلَتْ صَلائهُ 


يس 62م N 0 0 o‏ اال وسار ر 
وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته کالقنوت وربنا 


ي 


الو اير وَاحِدَةٍ وَشِبّْهِ ذلك فلا سجود عَلَيْهِ في 
ع من ذلك ومتى سج ِشَيْءٍ ۽ مِنْ ذلك قَبْلَ سَلامِهِ بطلت 


“o لم‎ 


ما 


الإتيان به) لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه فلا يجبر بسجود السهو لحديث 
المسبيء صلاته وفيه: «ارجع فصل فإنك لم تصل». الحديث متفق عليه من 
حديث أبي هريرة. فإن أمكنه التدارك بأن تذكر من قرب فيكبر تكبيرة يحرم 
بها ثم يصلي ما بقي عليه لحديث ذي اليدين. وحديث عمران بن حصين : 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث 
ركعات ثم دخل منزله. فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول 
فقال : يا رسول الله . . . فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى 
انتهى إلى الناس فقال : «أصدق هذا؟» قالوا: نعم. » فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد 
ا 0 a e‏ 
وفقدان الفور الشدط لفيا 

(وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل الصلاة كالقنوت وربنا ولك الحمد 
أو تكبيرة واحدة وشبه ذلك فلا سجود عليه في شىء من ذلك كله) الحديث 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا سهو إلا في قيام 
عن جلوس أو جلوس عن قيام». رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وفي 
سنده ضعف لكن له شواهد. (ومن سجد لثىء من ذلك قبل سلامه 
بطلت صلاته ويبتدئها) لأنه زاد فيها ما ليس منها فهو كالمتلاعب لأن سجود 


۸۰ 


5 
م ع2 o‏ 2 


ر اوت لات تيرك ر سس و فوس 
وتارة يسهو عَنْ سنة مِنْ سنن صَلاتِهِ كالسورة مَعَ ام الْقَرآنٍ 
کو ضف ر ۴£ نوی ۴٤‏ قوم ا ا ار 
او تكبيرتين او التشهدين او الجلوس لَهُمَا وما اشبَة ذلك 


7 2 o 
. فيسجد لِذلك‎ 

23 2 م م 0ن د رور ندم م مع ركه cor Rl‏ 
ولا يفوت السجود البعدي بالنسيانٍ ويسجده ولو ذكره بعد 


21298 واس بت 20 وو ر هرن ي كم 22 د ف‎ o7 
شهر مِنْ صَلاتِهِ ولو قدّمَ السجود الْبَعْدِيٌ او اخر السجود القبلي‎ 
8 0 7 ر عد ادص لاق‎ 
اجره ذُلِكَ ولا تبطل صلاته عَلَى الْمَسهور.‎ 


السهو لا يجوز إلا فيم ورد به النص لأنه زيادة في الصلاة فاحتاج إلى 
التوقعا وا يرد E OE E‏ 
السابق : «لا سهو إلا في قيام . . . » الحديث. 

(وتارة يسهو عن سنة من سنن الصلاة كالسورة مع أم القرآن أو 
تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس وما أشبه ذلك فليسجد لذلك) لحديث 
ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً: «لكل سهو سجدتان». رواه أبو داود 
وابن ماجه بسند لا بأس به. ولأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود 
بتركها. ولحديث ابن بحينة : صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناسمعه حتى إذا قضى الصلاة 
وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم 
سلم. رواه البخاري ومسلم . 

(ولا يفوت السجود البعدي بالنسيان ويسجده ولو بعد شهر من 
صلاته) لأنه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج (ولو قدم السجود 
البعدي أو أخر السجود القبلى أجزأه ذلك ولا تبطل صلاته على المشهور) 
مراعاةً لقول الشافعي وأبي حنيفة في ذلك . 


۸۱ 


مم هاه هاس ه ك گے شامع يع م تو رن 1 
وَمْنْ لم يدر ما صَلَى اثلاثا او اثنتين فإنه يبي على 
غ22 مع د سمه مهمه 00 ا و 
الاقل. ويأټي بِمَا شك فيه ويسجد بَعْدَ سَلامِه والله اعلم . 


باب فِي الإمَامَة 
م اه 2 م 0 عه رم سدامم 2 
وَمِنْ شرُوط الإمَام ان يكونَ ذَكرا e‏ 


(ومن لم يدر ما صلى أثلاثاً أو اثنتين فإنه يبنى على الأقل ويأتي بما شك 
فيه ويسجد بعد السلام) لحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه مرفوعا: 
«من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» . رواه أحمد وأبو داود 
والسائن ود ابن جر اديت أب هزيرة مرفوؤعا : فصلى ركعتين 
ل سلء كه كر ثم ست لقال سود الحديث. رواه البخاري 
ومسلم. وحديث عبدالله بن مسعود: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 

صلى الظهر ا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك!» قالوا: 
قات کا فسجد سجدتين بعدما سلم . ولأنه سهو عن زيادة وسجوده 
يكون ترغياً للشيطان كا وردء وترغيم الشيطان إنما يصح بعد تام العبادة 
وبعد ما يؤمن إفساده إياها بالسهو. 

(باب في الإمامة) 

(ومن شروط الإمام أن يكون ذكراً) لحديث جابر بن عبدالله قال: 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لا تؤمن المرأة رجلا»). 
الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي . ولأن الأنوثة نقص لازم مؤثر في وجوب 
سقوط الصلاة فكان مؤثراً في منع الإمامة كالرق والصغر. والمشهور من 
المذهب أن المرأة لا تؤم النساء أيضاء وروى ابن أيمن عن مالك أنها تؤم 
النساء. قال القاضي عياض رحمه الله في الإكمال: واختاره بعض شيوخناء 


AY 


لوو لام كو الاو انق من باق الك 002 م 
مسلما عاقلا بالغاعالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءَةٍ وفِقهِ. 


وذكر زروق في شرح الرسالة أنه اختيار ابن عرفة أيضاً. وهو الصحيح 
لحديث أم ورقة بنت نوفل : أن النبي صل الله عليه وآله وسلم أذن ها أن 
تتخذ في دارها مؤذناً ها وأمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود والحاكم 
وزاد: في الفرائض . وورد فعل ذلك عن جاعة من الصحابيات وقد بينت 
ذلك بأدلته في «القول المأثور في جواز إمامة المرأة بربات الخدور» وهو 
مطبوع, وللشقيق أبي الفيض «شد الوطأة على منكر إمامة المرأة». 

ومن شروطه أن يكون (مسلاً) لأن من شرط الإمام أن يكون مصليا 
والكافر لا يصح كونه مصليا مع الإقامة على الكفر»ء ولأن من شروط 
الإئتمام تحمل الإمام القراءة عن المأموم ولا يصح تحمله ها إلا إذا كان في 
صلاة» وهذا المعنى لا يوجد في الكافر فمن صلى خلف كافر فقد علق 
ضادته بصلاة باظلة. 

(عاقلاً) لأن المجنون غير مكلف لحديث على عليه السلام مرفوعاً: 
«رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حتى يفيق». رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . فغير العاقل 
ليس من أهل الصلاة فمن صلى خلفه فقد علق صلاته بصلاة باطلة . 

(بالغاً) لحديث علي السابق: «رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ» 
الحديث. ولأن الإمامة حال كمال والصبى ليس من أهل الكمال ولأنه لا 
بوس مه ل ا ا الع أى القزاءة تحال ار 
ولقول ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى يحتلم . رواه الأثرم والبيهقي . وقول 
إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوم الغلام حتى يحتلم. وقول عمر بن 
عبدالعزيز لا يؤم من لم يحتلم . رواهما سحنون في المدونة . 

(عالاً ما لا تصح الصلاة إلا به) لحديث أبي مسعود البدري قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
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: لك أنه كافْرٌ ا أو خنثى 


مُشْكِلٌ أو مجنو اوا َو صبِيّ لم ي حلم 3 
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ات تعمد الحدث بطل صلاتك ووت عَلَيك الإعَادة. 


فان آقَتَدَيْتَ ا ن 


وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». الحديث رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وحديث أبي هريرة 
مرفوعاً : «اللإمام ضامن». رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي ٠‏ 
وهو متواتر. ومعناه : الإمام متكفل بصحة المقتدين لارتباط صلاتهم بصلاته 
فإذا كان جاه بأحكام الصلاة وبما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة 
ونقصان أفسدها أو أخرجها عن هيئتها. 

(فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو 
مجنون أو فاسق بجارحة) كالزاني وشارب الخمر (أو صبي لم يبلغ الحلم أو 
محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة) للتقصير في 
البحث عنهم ولأنه انتم بمن لا تجوز إمامته. فالكافر والمرأة والصبي تقدم 
الكلام عليهم. والخنثى المشكل هو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة وإمامته 
لا تجوز لاحتمال أنوثته. والفاسق لا تجوز إمامته لحديث جابر مرفوعا: 
ولا يمن فاجر مؤمنا», رواه ابن ماجه بسند ضعيف . وحديث السائب بن 
خلاد: أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم رأى رجلا أمّ قوماً فبصق في 
القبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم حين فرغ : «لا يصل لکم»» فأراد بعد ذلك أن 
يصلٍ بهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «نعم». قال الراوي: 
حسبت أنه قال له: «إنك أذيت الله ورسوله». رواه أبو داود وسكت عنه 
وسلمه المنذري . وهذا ظاهر في اشتراط العدالةء فإن الرسول صل الله 
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عليه وآله وسلم علل منعه من الإمامة بكونه آذى الله ورسوله بفعله» 
وهكذا حال الفاسق. وحديث ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا أئمتكم خياركم» 
رواه الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف . 

وقد كيت فى كب جاعة اة انا البيت كأحمد بن عيسى 
والمؤيد بالله وأبي طالب وأحمد بن سليمان والأمير الحسين وغيرهم عن علي 
عليه السلام : لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه. وحديث عمر الأنصاري قال: 
سألت واثلة بن الأسقع عن الصلاة خلف القدري فقال: لا تصل خلفه أما 
أما لو كنت صليت خلفه لأعدت صلاتي . رواه الطبراني في الكبير بسند 
ضعيف. ولأن الفاسق ناقص الدين والإمامة موضع شرف ورفعة وعلو 
منزلة فلا يقوم بها من فيه شيء من النقائض المرذولة في الدين والطبع . ولأن 
الإمام واسطة المأموم بينه وبين ربه ولا ينبغي للواسطة أن يكون ناقص 
الدين لحديث: «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيا بينكم وبين 
ربكم». رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر. وحديث أي 
أمامة: «إن رک أن تقبل صلائكم فليؤمكم خياركم». رواه البخاري في 
التاريخ وابن عساكر فيه أيضاًء وفي لفظ آخر من حديث مُرثد الغنوي : «إن 
سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فیا بينكم وبين 
ربكم». رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. وحديث واثلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اصطفوا وليتقدمكم في 
الصلاة أفضلكم فإن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس». 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أيوب بن مدرك ضعيف جدا. ولأن الفاسق 
لا يوثق به ولا يؤمن أن يصلي صلاة فاسدة كا يتهم في الشهادة أن يكذب 
فلذلك لم تجز إمامته . 


Ao 


روات به 2 و ا 2 
ويستحب سلامة اللاعضاء للامام . 
وََكْرَهُ إمَامَةٌ الأقطع . والأشل وَالَأعْرَابيّ 9000 


وأما المحدث المتعمد الحدث فهو متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة بل 
متعمد الصلاة مع الحدث فاسق. فصلاة هؤلاء المذكورين باطلة لما ذكرناء 
فمن ربط صلاته بصلاة واحد منهم فصلاته باطلة لعدم صحة الارتباط 
بالباطل مع التقصير. 

(ويستحب سلامة الأعضاء للإمام) لإفضائه إلى استمالة القلوب وكثرة 
الحمعء» ولتمكنه من أداء الصلاة على وجهها الأكمل من رفع اليدين وغير 
ذلك مما يتعلق بسلامة الأعضاء. 

(وتكره إمامة الأقطع والأشل) لأنه نقص يؤدي إلى عدم الأتيان 0 
الصلاة على التمام كالرفع عند التكبير ووضع اليد عند السجود وما أشبه 
ذلك . (والأعرابي) لحديث جابر مرفوعاً: «ولا يؤمن أعرابي مهاجراً» 5 
ابن ماجه والبيهقي . ولا رواه سحنون في المدونة عن ابن سيرين قال: 
خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبدالرحمن وأناس من وجوه 
الفقهاء فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة قال 
فتقدم حميد بن عبدالرحمن بن عوف قال: فلا صلى ركعتين قال: من كان 
م من أهل البلد فليتم» وكره أن يوم الأعرابي. ولأن الأعراب الغالب 

فيهم التقصير في معرفة شروط الصلاةء بخلاف أهل الحضر فهم غالبا أكثر 
تفقها ومعرفة لشروطها ومن كان كذلك فهو أولى بإمامة الصلاة فإذا تقدم 
غيره كان خلاف الأولى. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كما في حديث سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر 
المهاجرين أن يتقدموا وأن يكونوا في مقدم الصفوف ويقول: «هم أعلم 
بالصلاة من السفهاء والأعراب ولا أحب أن يكون الأعراب أمامهم ولا 
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وتكره إمامة صاجب السلس »ومن به قروځ للصجيح › وإمامة 
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يدرون كيف الصلاة» . رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد ضعيف. وعن 
سمرة أيضاً أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «يقوم الأعراب 
خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة». رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه سعيد بن بشير وقد اختلف في الاحتجاج به. 

(و) كذلك (تكره إمامة صاحب السلس ومن به قروح للصحيح) 
لوجود النجاسة وإعما صححنا صلاتهم للضرورة ولا ضرورة للاقتداء مء 
أما EG‏ 0 

(وإمامة من يكره) أي الذي يكرهه الأمومون. لحديث عبدالله بن 
عمرو أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله 
منبم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون). الحديث رواه أبوذاود وابن 
ماجه. وحديث آي أمامة مرفوعاً : «ثلاثة لا تجاوز صلاتہم آ دام العبد 
الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون». 
رواه الترمذي» وفي الباب عن جماعة . 

(و) تكره (إمامة الخصي) لنقصه لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا 
يؤم إلا أهل الكمالء ولأن حاله ظاهر في القرب من الأنوثة والبعد من 
الذكورة. (والأغلف) وهو من ترك الختان لغير ضرورة لحديث أبي الدرداء 
مرفوعاً : ولا تحل الصلاة خلف الأقلف». رواه الخطيب في المتفق والمفترق» 
وفيه مهدي بن هلال متهم بالوضع . ولأن القلفة رما منعت وصول الماء إلى 
ما تحتهاء واحتمال النجاسة كاف في الكراهة. 

(والمأبون) وهو الذي يتكسر في كلامه كالنساء ويتخنث في حركاته . 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهه| قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله 
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ومجهول الخال وولد الزناء ERDE‏ دايا يي و لظ حل ازول ا امك اد 


وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من 
بيوتكم) . رواه البخاري وأبو داود والترمذي . ولأنه نقص في الخلق وسفه 
وانحطاط في الهمة وذلك يخالف مرتبة الإمامة. وفي حديث الحكم بن 
الصلت مرفوعا: «لا تقدموا ب بين أيديكم في صلاتكم ولا على جنائزكم 
سفهاء ءکم». رواه ابن قانع وعبدان وأبو موسى المديني . وعلي عليه السلام 
روا دلا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم ولا على جنائزكم 
فإنهم وفدكم إلى الله عز وجل». رواه الديلمي ولأن الرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: يني متكم اراو انی والأحلام ثم اللین يلتم ثلا 
وإياكم وهيشات الأسواق». رواه مسلم . فدل على أن غير أولي النبى 
والأحلام لا يتقدمون على غيرهم في الصفوف وراء الإمام فتقدمهم للإمامة 
أولى بالبي كا هو ظاهر. وني البخاري : وقال الزبيدي قال الزهري: لا 
نرى أن يصلي خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منهاء وأما من يؤتي في 
دبره وهو أرذل الفاسقين فلا يصح تفسيره هنا کا هو معلوم . 
(وجهول الحال) لعدم الوقوف على حقيقة أمره أعدل هو أم فاسق 
(وولد الزنا) لما رواه مالك في الموطأ ومن طريقه سحنون في المدونة والبيهقي 
في السنن عن يحبى بن سعيد: أن رجلا كان يؤم أناساً بالعقيق فأرسل إليه 
عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه فنباه. قال مالك رحمه الله : وإنما نهاه لأنه 
لا يعرف أبوه. ولأن الإمامة موضع رقعة وكمال ينافس صاحبه ويحسد على 
موضعه» ومن كان ذه الصفة كره له أن يعرض نفسه لألسنة الناس 
ويستشرف الطعن والنسب . ولأن الغالب على ولد لغير رشدّة عدم صلاحه 
في أمر دينه ومجانبته لطريقة أهل التقوى. ولأنه ليس له أب يؤدبه فيغلب 
عليه الجهل. ولأن الرسول صل الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: 
«وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم». رواه الطبراني من حديث واثلة بن 
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َالْعبدٍ في الْمَِيضةٍء أن يَكُونَ إِمَاماً رايبا بخلاف النافلة فَإِنْهَا ل 


0 بواجد نهم وور ا الأغمى اه لي برو رساي ا ر ب ا 


الأسقع . وأفضل الناس مؤمن بين كريمين ىا في حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم سثل أي الناس أفضل؟ 
قال: «مؤمن بين كريمين». رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. والذي 
يخرج من نطفة الزاني فليس بمؤمن بين كريمين لأن الله تعالى يقول: #إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم» فالزاني ليس بكريم فمن خرج من بين زانيين 
فليس بأفضل الناس لأنه ليس بمؤمن بين كريمين» فتقدم ولد الزنا على غيره 
للإمامة فيه تقدم غير الأفضل على الأفضل ور الأولى. 

(و) يكره أن يكون (العبد) اساسا راقاء (في الفريضة) لأنه ناقص 
الفروض فلا يجب عليه حج ولا جمعة ولا زكاة» ولتوفر الجمع ووجود من 
هو أولى منه. ولأن الإمامة موضع كمال وليس العبد كذلك. ولأن العبد 
يغلب عليه الجهل لعدم تفرغه للعلم لمقابلته سيده. ولأن الإمامة ولاية 
الدين فلا يناسب شرفها الرق. (دون النافلة) لأنه لا يتعلق بها إظهار 
الشعائر كالجماعة في الفريضة التي هي من فروض الكفاية والعبد ليس من 
ااا 00 

(وتجوز إمامة الأعمى) لحديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى . رواه أحمد 
وأبو داود» ونحوه عن عائشة رواه ابن حبان وأبو يعلى والطبراني. وحديث 
محمود بن الربيع : أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال: يا 
رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا 
رسول الله في بيتي مکانا أتخذه مصلى؟ فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: «أين تحب أن أصلي» فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي . وحديث 
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وَالمخَالِفٍ في روع وَالْعنين والمَجدُوم ! إلا أ ن يَشْبَدٌ لا 


ویضر يمن خلفه فينحى عَنْهُم TET E‏ 


عبدالله بن عمير إمام بني خطمة: أنه كان إماماً لبني خطمة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى وغزا معه وهو أعمى . رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

(والمخالف في الفروع) للإجماع نقله المازري» ولأن المخالف في الفروع 
لم يخالف في أمر مقطوع به مجمع عليه بل هو في محل الاجتهاد فجازت 
الصلاة خلفه والاقتداء به. وقال الشيخ ابن عبدالسلام: إن الجماعة في 
الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع فلو قلنا بالمنع من الإئتمام بمن يخالف في 
الذهب وأن لا يصلي المالكي إلا خلف المالكي ولا شافعي إلا خلف شافعي 
لقنت الجماعات. 

(وتجوز إمامة العنين) لأن العنة ليست بنقص في حق الإمامةء وكذلك 
تجوز إمامة (المجذوم) لأنه ليس بناقص في دينه ولا في شيء يعدم معه الإتيان 
بفضائل الصلاة (إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم) لأنه 
يصير حينئذ مكروها للمأمومين» وفي الحديث عن طلحة بن عبيدالله : «أيما 
رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه». رواه الطبراني في الكبير. 
ولأن المجذوم ينبغي الفرار منه كا في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فر من 
المجذوم فرارك من الأسد». رواه البخاري . فلا ينبغي لمن به هذا المرض 
أن يدخل مع الناس في مجتمعاتهم ومحل صلواتهم. وقدم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي 
صل الله عليه وآله وسلم : «إنا قد بايعناك فارجع)». رواه مسلم 5 
صحيحه) ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة مبتلاة تطوف بالبيت 
مع الناس فقال لها : لوجلست في بيتك لكان خيرألك . رواهابن وهب في جامعه . 
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يجوز عُلو العاوم, عَلَى إمَامِهِ ولو بسَطح ول يَجُورُ لِلإمَام 
لعلو عَلَى مأمومه إل ال ار رر AS‏ 


(ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح) لحديث أبي هريرة: أنه صلى 
على ظهر المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي في الأم وسحنون في المدونة 
وابن أبي شيبة والبيهقي كلهم من طريق صالح مولى التوأمة» ورواه 
سعيد بن منصور من طريق آخر عنه فاعتضد. وعلقه البخاري في صحيحه 
في باب الصلاة في في السطوح والمنبر والخشب من كتاب الصلاة. وحديث 
أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها 
باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواه 
عي بن فيصو 

(ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه) لحديث عدي بن ثابت الأنصاري 
قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم 
عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه 
فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلا فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم 
تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا 
يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك». قال عمار: لذلك اتبعتك 
حين أخذت على يدي . رواه أبو داود والبيهقي وفيه مجهول. وحديث ابن 
مسعود قال: نی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه يعني أسفل منه. رواه الدارقطني. وحديث سلمان 
مرفوعاً : «لا يصل الإمام على أنشز ما عليه أصحابه». رواه سمويه 
والبيهقي . ونحوه عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي والديلمي . 

فلا يجوز العلو على المأموم (إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه) لأن ذلك 
لا يشغل المأموم عن صلاته بمراقبة أفعال الإمام بارتفاع بصره إليه» ولحديث 
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وإن قا امام أو المَأمُومُ الك بطل اة 
وَمِنْ شرُوط المأمُوم : أن ينوي الإقْتِدَاءَ بإمَامهء ولا 
يُشْتَرَط في 
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حى الإمّام أن ينوي الإمَامَةَ : 


سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر في أول 
يوم وضع فكبر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس 
معه ثم عاد حتى فرغ فلا انصرف قال: «أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي 
ولتعلموا صلاتي». رواه البخاري ومسلم. قال البخاري في صحيحه: قال 
على بن المدينى سألنى أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث يعنى حديث 
سهل بن سعد قال: فإغا أردت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلى 
من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قلت: 
قالابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد 
التعليم لم يستقم لأن اللفظ لا يتناوله ولانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي 
المناسبة اعتباره فلا بد منه. وأما (إن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر 
بطلت صلاته) لأن موضوع الصلاة ينافي العبث والتكبر فإنها وضعت على 
التمسكن . 

(ومن شروط اللمأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه) لأن المتابعة عمل 
فافتقرت إلى النية لحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات». متفق عليه . 
وليس للمرء من عمله إلا ما نواه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لكل 
امریء ما نوی»» فإذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته لتوقيفه إياها على أفعال 
مان ا 

(ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة) لحديث ابن عباس 
رضي الله عنما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضاً ثم أؤكأ القربة ثم قام إلى الصلاة 
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فقمت فتوضأت کا توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بیمینه. . 
الحديث. رواه الستة وحديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي ثم 
جاء آخر حتى كنا رهطا فلا أحس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أننا 
خلفه تجوز في صلاته ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندناء فلم 
أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة قال: «نعم فذلك الذي حملي 
على ما صنعت». رواه أحمد ومسلم . وحديث زيد بن ثابت: أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة» قال: حسبت أنه قال: من حصير في 
رمضان فصل فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلا علم ہم جعل 
يقعد فخرج إليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أا 
الناس في بيوتكم». رواه البخاري. وحديث عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة 
قصيرء فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام ناس 
يصلون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته». رواه البخاري» وفي 
رواية لأحمد: قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنہار ونحتجر بها بالليل 
فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فسمع المسلمون 
قراءته فصلوا بصلاته. فلا كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع عليهم فقال: 
«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حت تملوا» . وقد ترجم 
البخاري رضي الله عنه في صحيحه لحديث ابن عباس رضى الله عنما في 
صلاته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت خالته ميمونة المتقدم : 
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. وقد ذهب أحمد رحمه الله 
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إلا في أربع مُسَائْل في صَلاةٍ الجمعة» وصلاةٍ الجمع » وصلاة 
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الخوف. وصلاةٍ الإستخلاف. وزاد بعضهم فضل الجماعة 
عَلى الجلافِ في ذلِك. 


إلى الفرق بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة . 
قال الحافظ رحمه الله في الفتح : E CaN‏ النبي 
صل الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: «ألا رجل يتصدق 
على هذا فيصل معه). أخرجه أبو داود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم. اه. 

قلت : وإنما شرطنا النية في الاقتداء ولم نشترطها في الإمامة لأن المأموم 
ربط أفعال صلاته بصلاة الإمام فإذا لم ينو الاقتداء كانت صلاته مربوطة يمن 
ليس إماماً فأشبهالارتباط بغير المصلي وأفعال الإمام غير مربوطة بغيره. 

ولا تشترط النية في الإمامة (إلا في أربع مواضع صلاة الجمعة وصلاة 
الجمع) أي الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر. (وصلاة الخوف) وهي أن 
يخاف الإمام العدو ويقيم الجيش طائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة في السفر 
وركعتين في الحضرء فتجب النية في هذه الصلوات لأن الجماعة شرط فيها 
ولا تكون جماعة بدون إمام فإذا لم ينو الإمام الإمامة لا تنعقد الجماعة لأنه 
شرط فيها. والموضع الرابع الذي تجب فيه نية الإمامة (صلاة المستخلف) 
الذي يخلف الإمام إذا حدث له ما ينع إتمام صلاته فيجب على المستخلف 
أن ينوي الإمامة ليميز بين المأمومية والإمامية» وهذا على القول بأنه لا يجوز 
امون أن يضلوا أفداذاً وهو قول ابن عبد الحكم الذي يقول إذا طرأ على 
الإمام عذر ولم يستخلف وصلى القوم أفذاذاً بطلت صلاتہم» وأما على 
مذهب ابن القاسم في المدونة الذي يقول إن صلوا أفذاذاً صحت صلاتهم 
فليست نية الإمامة في الاستخلاف بلازمة. (وزاد بعضهم) من المواضع 
التي تتعين فيها نية الإمامة (فضل الجماعة على الخلاف في ذلك) فالأكثر على 
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يستحب تفديم السلطانٍ في الإمامة. ثم رب المنزل . 
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أنه لا تحصل له فضيلة الجماعة إذا لم ينو الإمامة إذ ليس للمرء من عمله إلا 
ما نواه لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لكل امرىء ما نوى». متفق عليه 
من حديث عمر رضى الله عنه. وقال اللخمى : تحصل له فضيلة الجماعة 
لتأدي شعار الجماعة بما جرى وإن لم يكن عن قصد منه. قال الحطاب في 
شرح المختصر: ليس في كلام اللخمي تصريح بأنه يحصل له فضل الجماعة 
وإن ل ينو الإمامة ولكن كلامه يدل على ذلك لأنه قال: إنه لا يعيد في جماعة 
أخرى. اه. قلت: والقول الفاصل في هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحديث الصحيح المتفق عليه المشهور: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى». فلا يثاب المرء ويؤجر إلا على ما عقد عليه قلبه ونواه وما 
سوى هذا فلا يدل عليه دليل والله أعلم . 

(ويستحب) للجماعة إذا اجتمعوا بمكان وكل منهم يصلح للإمامة 
(تقديم السلطان) لحديث أبي مسعود البدريٌ رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
وأقدمهم قراءة فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا 
في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سناً ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه 
ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. (ثم رب المنزل) لحديث أبي مسعود المتقدم. ولحديث 
عبدالله بن حنظلة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : «الرجل أا فراشه وأحق بصدر دابته وأحق أن يؤم في 
بيته» . رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بسند حسن. وحديث 
عبدالله بن مسعود: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت رواه 
الشافعي » ورواه الطبراني عنه في قصة مع أبي موسى بلفظ : لقد علمت أن 
من السنة أن يتقدم صاحب البيت. ورجاله رجال الصحيح ‏ ورواه أحمد في 
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ثم المستأجر يُقَدّمُ عَلَى المَالِكِء ثم الزَائِدُ في الْفقوء ثم الزَائ 
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المسند وفيه رجل لم يسم. والطبراني برجال ثقات عنه بلفظ : بل أنت تقدم 
فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق . (ثم المستأجر يقدم على المالك) 
لأنه أحق بالتصرف في المنافع . 

(ثم الزائد في الفقه) لحديث أي مسعود مرفوعاً: «يؤم القوم أقدمهم 
هجرة فإن كانوا في الهمجرة سواء فأفقههم في الدين». رواه الحاكم في 
المستدرك. واستدركه لأجل ما وقع في هذه الرواية من ذكر الفقه فقال بعد 
أن ذكر الحديث: قد أخرج مسلم حديث إسمعيل بن رجاء هذا ولم يذكر 
فيه أفقههم فقهاً. وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح. ثم 
أخرج له شاهداً. وقد أقره الذهبي على قوله في تلخيصه. (ثم الزائد يز 
الحديث) لحديث أبي مسعود السابق ففي بعض رواياته: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» الحديث. 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. (ثم الزائد في القراءة) 
للحديث السابق وهذا الترتيب الذي ذكره مخالف لسياق الحديث» لكن قال 
الخطابي في بعال السنن: ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت 
القراءة مبدوءا بذكرها فإن الفقيه العام بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما 
تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته 
في علم الفقه ومعرفة السنة. وإنما قدم القارىء في الذكر لأن عامة الصحابة 
إذا اعتبرت أحوالهم وجدت اقرأهم أفقههم. وقال ابن مسعود : كان أحدنا 
إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يحكم علمها أو 
يعرف حلالها وحرامها أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان فإن 
أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل؛ 
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اه. قلت: وهذا توجيه وجيه بل متعين. والواقع في زمننا هذا وما قبله 
يؤيده ويشهد لصحتهء فلا تجد في جماعة تتقن حفظ القرآن من يعرف ما 
يجوز في الصلاة وما لا يجوز والمعتبر هو معرفة ما لا تصح الصلاة إلا به وأما 
القراءة فأقلها يكفي في الصلاة. ولا شك أن قراء الصحابة رضي الله عنهم 
لم يكونوا بهذه المثابة» ولكن الظاهري القح لا يساعد على شيء من هذا 
ويقول إذا وجد من يحفظ القرآن وهو جاهل بأحكام الصلاة والطهارة وغير 
ذلك مع إمام مجتهد لا يحفظ إلا نصف القرآن فينبغي أن يتقدم حافظ 
القرآن عليه وهذا جود بارد يأباه العقل السليم وهو تنكب عن فهم مراد 
الشارع والوقوف مع اللفظ بدون حجة. 

(ثم الزائد في العبادة) لحديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: «اصطفوا وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم 
فإن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس». 00 
الكبير» وفيه ضعف. وحديث مرد بن أبي مرئد مرفوعاً : «إن سركم أن 
تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم». رواه الحاكم والطبراني» ولأن المقصود 
من الصلاة الخشوع ورجاء إجابة الدعاء والعابد الزائد في العبادة أقرب» 
قال الله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 

(ثم المسن في الإسلام) لحديث أبي مسعود السابق. (ثم ذو النسب) 
والمراد به من ينتسبة إلى قريش أو غيرهم من يعتبر في الكفاءة لحديث: 
«قدموا قريشا ولا تقدموها». رواه بن عدي بسند ضعيف من حديث أي 
هريرة» وفي الباب عن عبدالله بن السائب وعلي عليه السلام والزهري بلاغاً . 

فائدة: قال ابن عبدالبر: ليس في شىء من الآثار ما يدل على مراعاة 
نسب في الإمامة وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين. 


۹۷ 


ثم جميل الخلق» ثم حسن الخلق» ثم حسن اللباس . 
ومن كان له حى في التقديم في الإمامة ونقص عن درجيها 


قلت: لأن حديث: «قدموا قريشأً» وغيره ما استدلوا به في الباب غير ظاهر 
في ذلك والله أعلم . 

(ثم جميل الخلق) بفتح الخناء وسكون اللام وهو الجميل الصورة 
لحديث أبي زيد الأنصاري وهوعمرو بن أخطب عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم قال : «إذا كانوا ثلاثة ة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن 
كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم 
وتكهاً»: رواه البيهقي وترجم عليه: باب من قال يؤمهم أحسنهم وجها إن 

ا ع قلت فيه عبدالعزيز بن معاوية بن عبدالعزيز أبو خالد القاضي 

غمزه أو أحمد الحاكم بهذا الحديث. وني الباب عن عائشة مرفوعاً وموقوفاً 
وفيه ضعف» وانظر كتاب الصلاة من اللآلىء المصنوعة للسيوطي رحمه الله 
وتعليقاتي عليها . 

(ثم حسن الخلق) بضم الخاء واللام لحديث عائشة مرفوعاً : «ليؤمكم 
أحسنكم وجهاً فإنه أحرى أن يكون أحسنكم خلقأً» . رواه ابن عدي بسند 
واه. ولحديث: «خياركم أحسنكم أخلاقاً». رواه البخاري ومسلم 
والترمذي من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. وقد تقدم حديث: 
«إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمکم خیارکم» . ولحديث عائشة ئشة مرفوعاً : 
«إن من أكمل المؤمنين إعانا أحستهم خلقا» . رواه الترمذي والحاكم وقال: 
صحيح على شرطههماء وحسنه الترمذي . (ثم حسن اللباس) لأنه يفضي إلى 
استمالة القلوب وكثرة الجمع . 

(ومن له حق في التقديم في الإمامة كرب الدار) وكان ليس من أهلها 


۹۸ 


of fron of‏ < اث 


إن كان عَبَدَا أو آمرأًة أو غَيْرَ عَالِم متلا فإنه سحب لَه أن يَسْتَنِيبَ 
مَنْ هو أعلم مِنهء والله أغلم . 
5 5 2 0م 
باب صلاة الجمعة 
ام 2 0~ ن بي 3 20 
وَصَلاة الجمعَةِ فَرْض على الأعيانِء E‏ 


(بأن كان عبداً أو امرأة أو غير عالم مثلاً) ممن لا تصح إمامته أو تكرهء (فإنه 
تحب له أن يسني ان بكرت اهلا لآنة عل مظان لحديك رولا 
يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي مسعود وقد تقدم . 
(باب صلاة الجمعة) 
(وصلاة الجمعة فرض على الأعيان) لقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع &. فأمر بالسعي إليها ومنع 
البيع وذم على الترك وكل ذلك يقتضي الوجوب . وحديث حفصة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رواح الحمعة واجب على كل 
محتلم». رواه النسائي بإسناد صحيح . وحديث طارق بن شهاب أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة 
إلا أربعة». الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح › وقال: طارق بن شهاب 
رأى النبي صل الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئاً. وهذا غير قادح في 
صحة الحديث لأن مرسل الصحابي حجة عند الجميع غير أبي إسحق 
الإسفراييني. كذا في مسالك الدلالة لأبي الفيض . وحديث ابن مسعود أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد ممت 
أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة في 
بيوتهم». رواه أحمد ومسلم وفي الباب عن جماعة . 
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مع دي ورو الا رور 6 > بي قرم ي 


فما شروط وجويها فسَبْعَة: الإسلام, وَالْمُلوع, 000 


وأما ما رواه ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة فقال ابن العربي في 
العارضة : له تأويلان: أحدهما أن مالكاً يطلق السنة على الفرض. الثاني أنه 
أراد بسنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله المسلمون. وقد روى ابن وهب 
عن مالك: عزيمة الجمعة على من سمع النداء. فكما سماها عنده سنة 
سماها عزيمة ولكل لفظة معناها. 

(وها شروط وجوب) وقد تقدم معناها في الصلاة. (وأركان) والركن ما 
كان داخل الماهية والمراد مها هنا شروط الأداء لعدم ظهور الدخول الحقيقي 
في الماهية . (وآداب) تستحب من المكلف ولا تجهب عليه . (وأعذار تبيح له 
التخلف عنها) سيأتي ذكرها. 

ثم شرع في بيان ذلك مفصل على الترتيب المذكور فقال: (أما شروط 
وجوبها فسبعة): 

أولها: (الإسلام) کا تقدم في الصلاة . 

وثانيها: (البلوغ) لحديث طارق بن شهاب المتقدم أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» رواه أبو داود بإسناد صحيح ١‏ 
وقد تقدم. وحديث أبي الدرداء مرفوعا: ««الجمعة واجبة إلا على امرأة أو 
صبي أو مريض أو عبد أو مسافر». رواه الطبراني في الكبير وفيه ضعيف . 
وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا عبد أو امرأة أو صبي ») 
الحديث. رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف. وحديث تميم الداري 


(us 


ر ەرەھ رة 2 ر ف ورم ر هام رم 
والعقل» والذكورية. والحرية» والإقامةء 121171111000 


رضي الله عنه مرفوعاً: «الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي ص أو 
عبد أو مسافر» رواه الطبراني . وحديث رجل من بني وائل مرفوعاً : 
الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك». رواه 0 
والبيهقي » وني الباب عن جماعة . 

وثالثها: (العقل) لأن المجنون غير مكلف فلا تنعقد الحمعة به. 

ورابعها: (الذكورية) للأحاديث السابقة وحديث أبي قتادة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «ليس على النساء غزو ولا عة ولا 
تشييع جنازة». رواه الطبراني في الصغير. وحديث الحسن مرسلً: «على 
النساء ما على الرجال إلا الجمعة والجنائز والجهاد». رواه عبدالرزاق. قال 
في بدائع الصنائع : ولأن المرأة مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى 
محافل الرجال لكون الخروج سببا إلى الفتنةء وهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة 
علبهن أيضا: 

اسيا وا الاكحاذية الساقة وجيت اندعس مرا 
والجمعة واجبة إلا 1 ما ملكت أيمانكم أ و ذي علة». رواه الطبراني في 
الكبير والبيهقي وفيه أبو البلادء قال أب بو حاتم : لا يحتج به. وفي البدائم : 
وأما الحرية فلأن منافع العبد مملوكة لمولاه إلا فيا استثنى وهو أداء الصلوات 
الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة لما في الحضور إلى الجماعة وانتظار 
الإمام والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى» ولهذا لا يجب عليه 
الحج والجهاد وهذا المعنى موجود في السعي إلى الجمعة وانتظار الإمام والقوم 

وسادسها: (الإقامة) للأحاديث السابقة وحديث عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس على المسافر جمعة». رواه 
الدارقطني وغيره . وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «خمسة لا جمعة عليهم المرأة 


٠6١١ 


لْأولُّ: المسْجِدُ الي يكون جامعاً. 


والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية». رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
ضعيف . قال في البدائع : وأما الإقامة فلأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر 
وانتظار الإمام والقوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج . 
وسابعها: (الصحة) فلا تجب على مريض للأحاديث السابقة. وفي 
البدائع : وأماالمريض فلأنه عاجز عن الحضور أو يلحقه الحرج في الحضور. 
(وأما أركانها) التي هي شروط الأداء (فخمسة) : 
الأول: (المسجد الذي يكون جامعاً) إذ م تق إلا فيه» قال ابن 
المنذر: م يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في 
مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأا لا ليل 
إلا في مكان واحد. وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة 
إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام . وروى أبو داود في المراسيل 
عن بكير بن الأشج : أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صل الله 
عليه وآله وسلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم» زاد 
يحبى بن يحبى في روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا 
مسجد النبي صل الله عليه وآله وسلم» ورواه البيهقي في المعرفة. وذكر 
ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى 
عمروبن العاص وإلى سعد بن أي وقاص: أن يتخذ تمعد | اا 
ومسجداً للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا 


۰۲ 


الثاني الْجَمَاعَةٌ ولیس لهم د عند مالك بل لآ بد أن 
تكو جَمَاعَةٌ تفر بهم قرية EN EOE‏ ل عق 


ا جمعة <وقاك لعل ق الماع عل بهذا و عل بطر 
اللهم إلا إن أرادوا إجماع أصحابهم فمسلّم . 

والشاني: (الجماعة) للإجماع وحديث طارق بن شهاب السابق: 
«الحمعة واجبة على كل مسلم في جماعة. . .» الحديث. ولم يصلها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا في جماعة وهومنقول بالتوارث . (وليس لهم حد 
عند مالك) لأنه لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص 
والتحديد لا يصار إليه إلا بتوقيف وذلك معدوم فالتحديد بعدد خصوص 
وجعله شرطاً في صحة الجماعة باطل لا يدل عليه دليل مطلقاً (بل لا بد أن 
تكون جماعة تتقرى بهم قرية) لأن من شرط الجمعة الاستيطان. وذلك لا 
يكون إلا من جمع يسكنون على حدة من الناس وذلك لا يكون إلا بمن 
تتقرى بهم القرية في القيام بمصالحهم والدفاع عنهم والعدد الذي تتقرى به 
القرية غير محدد بعدد بل ذلك باعتبار الحالء والغالب أنها لا تتقرى إلا 
بالثلاثين فأكثر. وفي المدونة : وذكرابن وهب عن القاسم بن محمد عن الني 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا اجتمع ثلاثون بيت فليؤمروا عليهم 
O EE‏ . وعن الليث بن سعد أن عمر بن عبدالعزيز 

كتب: أيما قرية اجتمع فيها خمسون فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم 
الجمعة وليقصر بهم الصلاة رواه سحنون في المدونة والبيهقي في سننه 
وعبدالله بن عتبة قال: كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة. رواه 
اي . وعن أبي المليح قال: : أتانا كتاب عمر بن عبدالعزيز: إذا بلغ أهل 
القرية أربعين رجلا فليجمعوا. رواه البيهقي . وعن جعفر بن برقان قال: 
كتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى عدي بن عدي الكندي: انظر 


١ 


ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عَشْرَ رجلا باقِينَ ِسَلامها . 
2 1 ديرا مر # الث > اج راع 2 
الشالث: الخطبة الاولى وهى ركن على الصجيح 3 


إلى أهل كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمّر عليهم أميراً 
ثم مره فليجمع بهم. رواه البيهقي . وفي المدونة: قال ابن وهب قال ابن 
شهاب إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربا إمام» 
قال .ابن وهب عن : رجال من آهل هل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن . 
الزبير وعلى بن حسين وابن عمر مثله . . (ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثي 

شر رجلا باقن لسلامها) ديق جابر أن رسو ل :ال صل الله عليه ل 
وسلم : كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها 
حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا. رواه البخاري ومسلم . 

(و) الثالث: (الخطبة) للإتباع فلم يصل النبي صل الله عليه وآله 
وسلم الجمعة إلا بخطبتين ففعله المستمر صلى الله عليه وآله وسلم يفيد 
وجوہا» وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «صلوا کا رأيتموني أصلي» . رواه 
البخاري من حديث مالك بن الحويرث . وقد ورد عن جماعة من الصحابة : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين يجلس بينها. وم 
ينقل ER E E‏ ما الجمعة. (وهي 
ركن على الصحيح) خلافاً لابن الماجشون في قوله : إنها سنة. لما ثبت عنه 
صل الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتاً مستمراً أنه كان يخطب 
في كل جمعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «صلوا كا رأيتموني أصلي»» 
وأفعاله على الوجوب . ولقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو ٠‏ 
الخطة عند الأكثر ي] قال الفكرق سره :ولك ره جاعة شن السلك ٠‏ 
كا في تفسير الطبري» وقد أمر بالسعي إليها فدل على وجوبها وكونها شرطاً 
لانعقاد الجمعة. ولأن السلف قالوا: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة فإذا 


غ١‎ 


وك الط الثائية على «المتهووء: ول بذ أن كوا يعد 


لم مخطب رجع إلى الأصل» ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رواه عنه 
عبدالرزاق وابن أبي شيبة في المصنف. وعن سعيد بن جبير قال: كانت 
الجتمغة أربعاً فجغلت الفظبة مكان الركعتين. رواء ستحتون فى الندونة 
والبيهقي في سئنه. وقال الزهري : بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم 
قطن قا س رواه سحنون في المدونة والبيهقي في السنن. وعن 
الزبير بن عدي أن إماما صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام الضحاك 
فصل أربعاً. وني الباب عن غيرهم» فأخبروا أن شطر الصلاة سقط لأجل 
الخطبة وشطر الصلاة كان فرضاً فلا يسقط إلا لتحصيل ما هو فرض . ولأن 
ترك الظهر ورد بالنص والنص ورد على هذه الهيئة وهو وجوب الخطبة. 
ولأا تحرم البيع ولولا وجوبها ما حرمته لأن المستحب لا يحرم المباح . 

(وكذلك) الخطبة (الثانية على المشهور) خلافا لابن حبيب في قوله : إنها 
سنةء لقوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله وهذا ذكر مجمل ففسره النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بفعله للخطبتين على الدوام فدل على أن الله أمر 
بخطبتين لأن البيان للمجمل الواجب واجب. وعن ابن عمر أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: كان يخطب خطبتين يقعد بينهم|. متفق عليه» وفي صحيح 
مسلم عن جابر بن سمرة: كانت للنبي صل الله عليه وآله وسلم 
خطبتان. . . الحديث. وني الطبراني عن السائب بن يزيد: أن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم کان يخطب خطبتين. ولم ينقل خلاف هذاء ولأن 
الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بإحداهما 
كالإخلال بإحدى الركعتين. 

(ولا بد أن تكونا بعد الزوال) لقوله تعالى : #إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة وموعظة الإمام كما فسره 
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وقبل الصلاة. وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا ولا بد 
رو 


انا كن فنا ال خط E A‏ 


الجمهور» فدل على أن وقتها بعد الأذان وهو بعد الزوال. ولحديث 
السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر 
على عهد النبي صل الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. رواه البخاري 
والنسائي وأبو داود. وعن الزهري قال : ae‏ 
وآله وسلم كان يبد أ فيجلس على المبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب 
الخطبة الأول ثم جلس شيئاً يسيراً : ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا 
قضاها 0 رواه سحنون في المدونة . وعن ثعلبة بن 
مالك: أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس على 
00 المؤذن جلسنا نتحدث حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم 
يتكلم أحد حتى يقضي الخطبة. رواه مالك والشافعي وسحنون والطحاوي 
والبيهقي . وكل هذا يدل على أن الخطبة بعد الزوال لأن فيه أن التأذين كان 
حين مجلس الخطيب على المنبر. وفي النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة 
السادسة. قال الحافظ رحمه الله في التلخيص: وهو أول الزوال. (وقبل 
الصلاة) للأحاديث المتواترة في ذلك وهو إجماع . ولأنہا شرط وشرط الشيء 
يكون سابقا عليه . 

(وليس في الخطبة حد عند مالك) لعدم ورود نص في تحديدهاء (و) لكن 
(لا بد أن تكون ما تسميه العرب خطبة) لأنه لما وجب الاسم وجب فيه 
الرجوع إلى لغة العرب التي خاطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أمته» لتعرف ماهيته. ولأن الشرع لم يرد بنقل الإسم عما كان عليه فوجب 
أن يجزي ما يقع عليه الإسم . وفي كتب اللغة: كل كلام يشتمل على أمر 
عظيم يسمى خطبة. وخطبة النبي صل الله عليه وآله وسلم التي نقلت عنه 
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فيها أقوال راتبة وغير راتبة» ومالك رحمه الله : اعتبر الأقوال الغير راتبة 
وغلّب حكمها فقال يكفي من ذلك أقل ما يطلق عليه الإسم اللغوي أعني 
اسم خطبة عند العرب. 

قلت: والإتباع أولى فلو قال : ولا بد أن تكون مشتملة على ما نقل عن 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم وداوم عليه في خطبه لكان حسناء وما 
ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه أحوط لأمرين: 

أوهم): 

أن الرجوع إلى اللغة في هذا الباب لا يكفي في ذلك فإنه قد يكون 
الكلام في اللغة يسمى خطبة وهو غير جائز في نظر الشارع ويذم عليه كا في 
حديث عدي بن حاتم : أن رجلا خطب عند النبي صل الله عليه وآله 
وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصه] فقد غوی» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «بئس الخطيب أنت قل من يعص الله 
ورسوله فقد غوى». فقد أتي هذا الخطيب بكلام يسمى في لغة العرب 
خطبة ومع ذلك ذمه الرسول صل الله عليه وآله وسلم والمقصود هو أن 
الرجوع إلى اللغة في هذا الباب غير كاف بل الاتباع أحوط . 

ثانيهما : 

أن الخطبة عند المالكية شرط في صحة الأداء لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يصل الجمعة بدونها فكانت شرطاً إذ الأصل هو الظهر وسقوطه 
بالجمعة خلاف الأصل. وهذا لا تصلى الجمعة عندهم بدون خطبة إلا 
أربعا وما ثبت على خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص» والنص 
ورد بها مشتملة على أمور منها حمد الله تعالى والوعظ والتحذير والتبشير 
والدعاء وغير ذلك, فكما جعلوا الخطبة شرطاً في الجمعة لأجل أن الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم لم يصلها بدونها فكذلك يجب أن تكون هذه الأمور 
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من أركان الخطبة التي لا تصح بدونها لأنه لم ينقل في خطبة عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم عدم ذكرها مطلقاً. فخطبه صل الله عليه وآله 
وسلم المنقولة إلينا كلها مشتملة على الحمد والوصية بالتقوى والتحذير 
والتبشير والدعاء وغير ذلك» والتفريق في جعل مداومته على الخطبة دليلا 
على وجوبها ومداومته صل الله عليه وآله وسلم على ذكر تلك الأمور في 
الخطبة لا يدل على الوجوب يحتاج إلى دليل» ولا دليل هناء ولهذا كان 
الشافعي رضي الله عنه أسعد الناس حظاً في هذا الباب حيث أوجب ذلك 
وجعله ركناً في الخطبة تبطل بدونه» ولاحظ في ذلك أمرين: أوهما مداومته 
صل الله عليه وآله وسلم على ذلك في خطبه كلهاء ثانيها بيان المجمل 
الواجب وهو واجب» والله أعلم . 

(وتستحب الطهارة فيها) لأن السنة هي الوصل بين الخطبة والصلاة ولا 

يتمكن من إقامة هذه السنة إلا بالطهارة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يصلي عقب الخطبة لا يفصل بينهاء فيدل على أنه كان متطهراً کا قال 
أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل من المنبر يوم 
الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ثم يتقدم إلى الصلاة. رواه الخمسة 
وسحنون والبيهقي . وعن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله كلاه عليه 
وآله وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب 
الله الأول لم علس خيناً برا اق قام ف الخطة اا ی إذا 
قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى. رواه سحنون. وقال المهدي في البحر 
الزخار: الطهارة مشروعة فيهها إجماعاً . 

٠‏ (وفي وجوب القيام هما تردد) فالأكثر على وجوبه لقوله تعالى : #إوتركوك 
قائ)» : قال الشافعي رضي الله عنه في الأم: لم أعلم مخالفا أنها نزلت في 
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خطبة النبي صل الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة, اه. فدل على أنه 
صل الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائ| . وبيان المجمل الواجب واجب» 
وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يخطب قائ 
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائ فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب» فقد 
والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن 
ابن عمر رضي الله عنه| قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب 
يوم الجمعة قائ : ١‏ يجلس ثم يقوم كا يفعلون اليوم. رواه الجماعة. وعن 
كعب بن عجرة: أنه دخل المسجد وعبدالرحمن بن الحكم يخطب قاعداً 
فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى : #وتركوك 
قائ . رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن مردويه والبيهقي في سئنه. 
قال ابن العربي في الأحكام بعد أن ذكر هذا الخبر: أشار إلى أن فعل النبي 
صل الله عليه وآله وسلم في القربات على الوجوب ولكن في بيان المجمل 
الواجب لا حلاف فيه وني الإطلاق مختلف فيه . وقال في العارضة : وملازمة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة القيام أصل في الوجوب والعمدة 
قوله عز وجل : «وتركوك قائ فذمهم» وذلك دليل على الوجوب المختص 
بدلا سيا وقد قلنا إل عوض: عن الركعتين والقيام واجب في في العوض فوجب 

في المعوض» اه. وسئل ابن مسعود : أكان رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يخطب قائ)ً أو قاعداً؟ فقال: أما تقرأ إوتركوك قائا#. رواه ابن 
ماجه والطبراني وابن مردويه. وقال القاضي عبدالوهاب والباجي وابن 
القصار: القيام سنة لأنها ذكر يتقدم الصلاة فلم يكن من صحته القيام 
كالأذان والإقامة. ولأن الغرض به أن يشاهده الناس وينظروه ويتمكنوا من 
سماع الخطبة فلم يؤثر الإخلال به كالصعود إلى المنبر. 
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فائدة : 

أول من خطب قاعداً معاوية. رواه الشافعي في الأم قال: أخبرنا 
إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة 
خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينب| بجلوس» حتى جلس معاوية في 
الخطبة الأولى فخطب جالساً وخطب في الثانية قائاً. ورواه ابن أبي شيبة 
عن طاوس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائياً وأبو بكر 
وعمر وعثمان» وأول من جلس على المنبر معاوية. ورواه البيهقي في سننه 
عن الشعبي قال: أول من أحدث القعود على المنبر معاوية. وهكذا شأن 
معاوية فلا نرى مخالفة للسنة في صدر الإسلام إلا منه. وقد اعتذر عنه 
الشعبي كما رواه عنه ابن أبي شيبة قال: إنما خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه 
ولحمه» وهذا اعتذار فارغ» فإنه في حديث أبي هريرة: خطب الأولى قاعداً 
والثانية قائأ. مما يدل على أن الغرض هو المخالفة وليس السبب شحم 
البطن ولا لحم الظهر وكم له من مثل هذا مما لا ينفع فيه اعتذار شحم 
البطن ولا الظهر. 

(الرابع : الإمام) للإجماع والاتباع ولأن من شرطها الجماعة. والجماعة 
لا بد لها من إمام. (ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة احترازا من 
الصبي والمسافر وغيرهما) كالعبد (ممن لم تجب عليه الجمعة) فلا تنعقد بهم 
لأن الإمام ركن في صحتها فاشترط فيه الكمالء ولأن الجماعة شرط فيها 
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وَيُشْمَرَط ند يون المُصَلَي ِالْجَماعَةٍ ا 


ِعذْرِيَمنعهُ مِنْ ذلك مِنْ مَرَضٍ أو جُنونٍ أو نشو ذلك» وجب 
اعلا للعذر الْقَرِيب عَلَى الأصَحّ 

الْخَامِسٌ: مَوْضِمٌ الإسْتِيطَانِء قلا تقَامُ الْجُمُعَة إلا في 
مَوْضِعٍ يُسْتَوْطنُ فيه وَيكونُ مَحَلا اة يُمكنُ المَْوَى فيه بَا 
کن ١‏ 


ولا تنعقد الجماعة بدون إمام وإذا لم يكن الإمام من أهل الجمعة لا تنعقد به 
جماعتها . 

(ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب) لأن الخطبتين مع 
الركعتين كالصلاة الواحدة ولكونبهه| شرطاً ومشروطاً ولا تحقق للمشروط . 
بدون شرطه فا مناسب أن يكون فاعله) واحداًء ولأن الخطبة مضمنة 
بالصلاة فلا يجوز أن تفرق على إمامين بالقصد» وللاتباع فلم يبلغنا أن 
صلى بالناس الجمعة في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله 0 وعصر 
الخلفاء الراشدين إلا من خطب. (إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو 
جنون أو نحو ذلك) فيستخلف كالصلاة» وإذا جاز الاستخلاف في الصلاة 
الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى (ويجب انتظاره للعذر القريب 
على الأصح) عند خليل في المختصر واستظهره في توضيحه وعزاه ابن يونس 
لسحنون» ووجب الانتظار لئلا يتفرقوا ولحديث أبي هريرة قال: أقيمت 
الصلاة وعدلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فلا قام في مصلاه. ذكر أنه جنب فقال: «مکانکم»» ثم رجع 
فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. رواه البخاري وغيره. 

الركن (الخامس: موضع الاستيطان فلا تقام الجمعة إلا في موضع 
يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة والمثوى بلداً كان أو قرية) لأنما لم تقم على 
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وأما اداب الجمعة فثمانية : 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة إلا في بلد أو 
قرية » ولم ينقل أنها أقيمت في البدو وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم 
يقيموا الجمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان ذلك 
م حف ولم ينقل تركه مع كثرته وعموم البلوى به. وعن علي عليه السلام : 
لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع . رواه عبدالرزاق» وإسناده صحيح 
كما قال الحافظان ابن حزم وابن حجر. وعن ابن عباس رضي الله عنه| 
قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في مسجد عبدالقيس بجوائى من البحرين. رواه البخاري وأبو 
داود» وقال: جواٹى قرية من قرى البحرين. 

(وأما آداب الجمعة فثمانية : 

الأول: الغسل لها وهو سنة على المشهور) لحديث عبدالله بن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل». رواه الجماعة. وفي الباب عن جماعة. وأحاديث هذا الباب 
متواترة. وفي رواية عن مالك أنه واجب الحديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم والسواك وأن يمس الطيب». رواه البخاري ومسلم . وقال الجمهور: 
واجب وجوب السئن لحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل». رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائى . وحديث أي هريرة مرفوعاً: «من توضاً 
فاحسن الوضوء ثم أ الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة). رواه مسلم . 
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ومن شُرُوطِه أَنْ کون مُتٌصِلاً بالرّوَاح فَإِنْ سل وَاشْتَغَلَ بغَداءٍ 
أو نوم عاد | لغسل على أ لمشهور. 
الثاني : السوَاك . 


وجه الدليل على نفي الوجوب أنه ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه 
الثواب المقتضى الس فد على أن الوضوء كاف قاله القرطبي» قال 
الحافظ : وهو من افو ها استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة. 

(ومن شروطه أن يكون متصلا بالرواح) لحديث ابن عمر السابق: «إذا 
جاء أحدكم الحمعة فليغتسل». وجه الدليل منه أنه لما أمر من جاء ا جمعة 
بالاغتسال كان الظاهر أن اغتساله للمجيء ها وجب على ذلك أن يبقى أثره 
إلى وقت الإتيان اء وذلك لا يصح إلا أن يكون اغتساله متصلاً برواحه 
قاله الباجي في المنتقى . ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كان 
الناس ينتابون الجمعة من العوالي فيصيبهم الغبار فيخرج منهم العرق وإن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «لو تطهرتم ليومكم هذا». رواه 
البخاري وابن حبان». فأمر صل الله عليه وآله وسلم بالاغتسال لما كان 
يخرج منهم من العرق والرائحة بحضور الجمعة. (فإن اغتسل واشتغل 
بغداء أو نوم أعاد الغسل على المشهور) لأن أثر الغسل لا يبقى ولأن 
المطلوب أن يكون الغسل متصلاً بالرواح ومن فعل ذلك لا يسمى اغتسل 
وراح إلى الجمعة. 

(الثاني : السواك) لحديث أبي سعيد السابق: «غسل الجمعة واجب 
على كل حتلم والسواك وأن يمس الطيب»» رواه البخاري ومسلم . وحديث 
أ ن :سعد انفضا وأبي غريرة مرفوعا : «من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس 
من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم 
يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام 
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الثَالِتُ: حل ال 
رابع : ف لاظطافر. 


رتو 


الخا: تما ولد مه الر اة الكريهة. 


فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». 
رواه أحمد وأبو داود والحاكم . وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «يا معشر 
المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيداً فاغتسلوا وعليكم بالسواك». رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات والبيهقى في سننه» وفي الباب 
١ 0‏ 

(والثالث: حلق الشعر) لحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج 
إلى الصلاة. رواه البزار والطبراني في الأوسط. وفيه إبراهيم بن قدامة قال 
البزار: ليس بحجة إذا انفرد بحديث وقد انفرد بهذاء قال اليثمي : ذكر 
ابن حبان في الثقات . قال البيهقى : وروينا عن أي جعفر مرسلاً قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله فيك يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره 
يوم الجمعة. وعن ابن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة. 
رواه البيهقي . وعن معاوية بن قرة قال: كان لي عمان قد شهدا الشجرة 
يأخذان من شواربه! وأظفارهما كل حعة. رواه البيهقى . 

(والرابع : تقليم الأظفار) للأحاديث السابقة وخا عائشة قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي 
من السوء إلى مثلها». رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أحمد بن ثابت فرخوية 
وهو ضعيف . 

(الخامس : تجنب ما فيه الرائحة الكريهة) لأن الغسل أمر به الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لأجل ما كان يخرج من رائحة العرق والصوف ممن 
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السَادس: التجمل بالثيّاب الْحَسَنَة . 


يحضر الجمعة فقال لهم : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا». كما في البخاري . 
وعن ابن عباس قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو 
خير, ثم قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يلبسون الصوف وكان المسجد ضيقا فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ني يوم شديد الحر فعرق الناس في الصوف فثار ريح حتى كاد يؤذي 
بعضهم بعضاً حتى بلغت أرياحهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
فقال: «يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما 
يجد من طيبه أو دهنه». رواه ابن جرير. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر بمس الطيب يوم الجمعة كا في الأحاديث السابقة فدل على النبي 
عن ضده. 

(السادس: التجمل بالثياب الحسنة) لحديث أبي سعيد السابق» 
وحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه 
ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ أحدا ثم أنصت حت 
يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». رواه أحمد وابن خزيمة 
والطبراني» وفي الباب عن جماعة. وقال البخاري في صحيحه: باب يلبس 
أحسن ما جد في كتاب الجمعة» ثم ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب أنه 
رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذا 
فلبستها يوم الجمعة وللوفدء الحديث. 

(السابع : التطيب لها) للأحاديث السابقة وحديث سلمان الفارسي 
رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من 


١١ 


الثم : المشيّ لَهَا دُونَ الركوب إلا لِعُذْرِ يَمْنْعهُ ِن ذلك . 
وما عدار المبِيحَ للتحَلْفٍ عَنْهَء فمِنْ ذلِكٌ: المَطرٌ 


وو 


الشَدِيدٌ وال الكثيرٌ لاطو E EEE‏ 


طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى». رواه البخاري. وحديث البراء بن عازب مرفوعاً: «حق على 
المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله 
الحديث. رواه الترمذي وقال: حسن 

(الثامن: المشي ها دون الركوب) لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: «من غسل 
واغتسل ثم بكر وابتكر ومشی ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان 
له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن» وقال 
النووي ق المجتموع + ابسائيله حستة إلا حدر عنم نلف 

كمرض وغير ذلك فلا بأس بالركوب لأن حكم الضرورة مستثنى كا 
هو معلوم . 

(وأما الأعذار المبيحة للتخلف عنها فمن ذلك: المطر الشديدء والوحل 
الكثير) لحديث أب المليح عن أبيه: أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم مناديه: «إن الصلاة في الرحال». رواه أبو داود 
والنسائي . وحديثه أيضاً عن أبيه : أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن 
يصلوا في رحالهم . رواه أبو داود وابن ماجه. وحديث ابن عباس أنه قال 
لؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله صل الله عليه وآله 
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والمجذم الذي تضر رَائِْحَتَهُ بِالْجَمَاعَةِ والمرض» والتمريض 
بأن يُكون عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَمْلِهِ مَريضا كالزُوْجَة وَالْوَلَدِ وَأْحَدِ الأبوين 


٤ م6> 3 ق‎ 2 E 2 مه‎ r 
ويس عِنْدَهُ مَنْ يَعُولُهُ فيحتاح إلى التخلف لِتَمْرِيضِهِ.‎ 


ت ت 5 


7 م‎ 0 ٠ ع‎ o للضي جح ن 7 و‎ 2 o 
ومن ذلك إذا أحتضِرٌ أحد من أقاربه أو إخوانه. قال مالك‎ 


ع مھ 


في الرّجُل يَهِلِك يوم الْجَمْعَةٍ يلف عِنْدَهُ رجل مِنْ إخوانه 
ينظ فى شات لا يامن ذلك 


وسلم فلا تقل حي على الصلاة. قل: صلوا في بيوتكم» فكأن الناس 
استنكروا ذلك فقال: قد فعل ذا من هو خير مني. إن الحمعة عزمة وإني 
كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه . 

(والمجذوم الذي تضر رائحته الجماعة فيباح له التخلف عما) لأن في 
حضوره إضراراً بالناس» وأوجب الرسول صل الله عليه وآله وسلم غسل 
الجمعة على الحاضرين لأنهم كانوا يأتون إليها من أعماهم فيؤذي بعضهم 
بعضاً بنتن أعراقهم. فالجذام أشد. وقد تقدم ما في اعتزال المجذوم 
للجماعة في باب الإمامة. 

(والمرض) للأحاديث السابقة: «الجمعة حق واجب إلا على أربعة» 

(ومنها التمريض بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد 
وأحد الأبوين وليس عنده من يعوله فيحتاج إلى التخلف لتمريضه) لأن حق 
المسلم آكد من فرض الجمعة ولأن القلب متعلق به ولا يتقاصر عن عذر المطر. 

(ومن ذلك إذا احتضر أحد من أقاربه أو إخوانه قال مالك الرجل مهلك 
يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه : لا بأس بذلك) 
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o 


خل 


ت 
ع6 امه 


وَمَِهَا لو خاف على نَفْسِهِ مِنْ ضَرّبٍ ظَالِمٍ أو حبسه 
ماله وكذلك المعيير ناف أن يَحْبِسَهُ غرِيمهُ على الْأصَمٌ . 

ومن ذلك لای ای لآ قاب له أا لو كان لَه ابد أو 
کان مِمّنْ يَهتدِي لِلجَامِع بلا قَائِدٍ فلا يَجُورُ لَهُ التحَلفٌ عَنها. 


لما روى أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فترك 
الجمعة ومضى إليه . رواه البخاري » ورواه البيهقي في سننه : بلفظ أن ابن عمر 
دعى يوم الجمعة وهو يتجهز للجمعة إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وهو يموت فأتاه وترك الجمعة. وذلك لا بينهها من القرابة. واستصرخ من 
الصراخ وهو الصوت,. ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الإثم أكثر مما يلحقه 
من مرض أو أخذ مال. 

(ومنها لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله) 
لحديث ابن عباس أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «من سمع 
النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر» قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ 
قال: «خوف أو مرض». رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننہم» 
وقال النووي رحمه الله : صحيح . 

(وكذلك المعسر يخاف على نفسه أن يحبسه غريمه على الأصح) لأنه 
يعلم من باطن أمره ما لو تحقق لم يجب عليه سجن فهو مظلوم في الباطن 
محكوم عليه بحق في الظاهر فجاز له التخلف لأنه عذر شرعي لا بجشى من 
الأذى مع عدم الاستحقاق لعسره, . وقد تقدم الحديث: «العذر خوف أو 
مرض» وقيل لا يباح له التخلف. 

(ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له) لأنه يخاف الضرر مع عدم القائد 
وقد قال تعالى: #ليس على الأعمى حرج (أما لو كان له قائد أو كان ممن 
بهتدي للجامع بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها) لحديث ابن أم مكتوم 
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يوم الس عند لوال من يوم اة على من جب 


الحا وكذلك يحرم عليه اكلام والنافلة والإمَام 


رضي الله عنه أنه سأل النبي صل الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله إني 
رجل ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني فهل لي رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء» قال: نعم قال: «لا أجد لك رخصة». 
رواه أبو داود وسكت عنه وابن ماجه. فأوجب عليه إجابة النداء لما أخبره 
بأن له قائداً وإن كان لا يساعده ولا يوافقه» وأما لو اهتدى للجامع بلا قائد 
وأمن الضرر فهو أولى بالوجوب . 

(ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة) 
لقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا» والأمر بالفعل 
نبي عن ضده ولأنه تعين عليه فعل الجمعة فلم يجز له تركها بالسفر أصله 
إذا أحرم بها. 

(وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب) لما رواه مالك في 
الموطأ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظى أنه أخبره: أنهم كانوا في زمن عمر بن 
الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على 
المنبر وأذن المؤذنون, قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام 
عمر يخطب أنصتنا ولم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع 
الصلاة وكلامه يقطع 00 ورواه سحنون في المدونة عن ابن شهاب 
قال : أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي : ا 
الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام» وقال: نهم كانوا يتحدثون حين مجلس 
عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت 98 فإذا قام عمر على المنبر لم 
يتكلم أحد . ورواه الشافعي رضي الله عنه في الأم ومن طريقه البيهقي في 
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سَوَاءُ كان في الْحْطَبَةِ الأولى أو الَانيَة ء ويَجِلِسٌ الرّجُلُ ولا يُصَلَي 


السنن عن الزهري قال: : حدثني ثعلبة بن أبي مالك : أن قعود الإمام يقطم 
السبحة وأن كلامه يقطع الكلام الحديث. ورواه البيهقي في سننه مرفوعا 
من حديث أبي هريرة : «خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة ةيقطع الصلاةوكلامه 
يقطع الكلام». قال: وهذا خطأ فاحش فإنما رواه عبدالرزاق عن معمر عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من قوله غير مرفوع» ورواه ابن أبي ذئب 
ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك . ورواه مالك عن الزهري فميز 
كلام الزهري من كلام ثعلبة كا ذكرناء وهو المحفوظ عن محمد بن يحبى 
الذهلي. اه. ولا رواه سحنون ي المدونة عن علي عليه السلام أنه كان 
يكره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب. وقال النووي في المجموع : نقلوا 
الإجماع على امتناع ابتداء النافلة E‏ من في المسجد عند جلوس الخطيب 
على المنبر ولأن التنفل في هذا الحال يمنع الإستماع إلى ابتداء الخطبة . 

وأما الكلام فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
«من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغا». وفي بعض الروايات: 
«ومن لغا فلا حمعة له» . ولا خلاف في حرمة الكلام عند الخطبة والأحاديث 
في النبي عنه كثيرة لا تحصى . 

(سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية) لأن حكمهما واحد في وجوب 
الاستماع والإنصات» ولا تقدم من عمل الصحابة أنهم كانوا يقطعون 
الكلام والصلاة حتى ينزل عمر من المنبر. 

(ويجلس الرجل ولا يصلٍ) لحديث ابن عمر قال: سمعت النبي 
صل الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب 
فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». رواه الطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن نبيك متروك ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
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إل اند كو ا فل قل مول الإمام فيم ذْلِكَ. 
يبري فوم 


ويحرم البيع والشرَاءٌ عِنْدَ الأذان الثاني» ويْفْسَحْ إِنْ وق . 


يخطىء. وحديث نيبشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي 
أحدا فإن لم يجد الإمام حرج صل ما بدا لهوإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتى يقضي جمعته وكلامه. إن لم تغفر في جمعته تلك ذنوبه 
كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها». رواه أحمد وفيه عطاء الخراساني 
وفيه مقال وقد وثقه الجمهور. ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». فإذا 
امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع 
طول زمانها أولى. ولأنه معنى يشغل عن استماع الخطبة كالكلام والأكل . 

قلت: حجة المالكية في هذه المسألة لا تقوم على أساس صحيح والواجب 
على الإنسان هو صلاة الركعتين تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب بذلك 
ثبتت الأحاديث التي لا تقبل المعارضة با احتجوا به سواء كان صحيحاً ثابتا 
أم رأياً وتعليلاً ضعيفاً کا هو مذكور في عله بتفصيل» ا 
المسألة كراسة مفيدة . (إلا أن يكون تلبس بنفل قبل دخول الإمام فيتم ذلك) لأنه 
شرع فيه في وقت يجوز له الشروع في الصلاة فلزمه إتمامها. 

(ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني) الذي بين يدي الخطيب لقوله 
تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع * . قال ابن العربي في أحكامه: وهذا مجمع على العمل به ولا خلاف 
في تحريم البيع . (ويفسخ) البيع (إن وقع) عند النداء لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم في الحديث الصحيح : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
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ور ر ° اة نهد RP?‏ وما ى 82682 2 07 
ويكره ترك العمل يوم الجمعة» وتنفل الإمام قبل 
الخطبةء وكذلِكَ يكره لِلْجَالِس أن يَتَنَقْلَ عِنْدَ الآذّانٍ الأول 
ويُكره حضو الشَابّةِ ِلجُمُعٍَ وكذلِك السّفَرُبَعْدَ الْمَجْرِءِ والله 
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رد»» وهذا بيع وقع في وقت نبى الله تعالى فيه عن البيع فوجب رده وعدم 
اعتباره ولأن الله تعالى قال: إفاسعوا إلى ذكرالله»# وهذا أمر بالسعي 
والأمر بالشيء نبي عن ضده فوجب أن يكون منبياً عما يشغله والنبي يقتضي 
الفسادء وقوله تعالى : «وذروا البيع # نص في تحريمه وذلك يتضمن فساده 
إذا وقع. ولأنه عقد معاوضة نمى عنه لی الله تعالى لد جوز التراضي 
ااه وريه فا إذا رقم کارا والغري: ونه اعفد تع لر عنادة 
فوجب فساده. أصله نكاح المحرم » قاله القاضى عبدالوهاب في إشرافه. 
(ويكره ترك العمل يوم الجمعة) لما رواه أشهب عن مالك في العتبية : 
أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يكرهون ترك العمل 
يوم الجمعة على نحو تعظيم اليهود للسبت والنصارى للأحد. (ويكره تنفل 
الإمام قبل الخطبة) لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج جلس 
على المنبر ولم ينقل أنه كان يصلي قبل الصعود إلى المنبر. (وكذلك يكره 
للجالس أن يتنقل عند الأذان الأول) لعدم ورود ذلك ولئلا يظن سنيته . 
(ويكره حضور الشابة للجمعة) لما رواه البيهقي عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال: ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بيتها إلا 
مسجدي مكة والمدينة إلا عجوزاً في منقليهاء وإسناده ضعيف, والمنقلان 
الخفان ولأن حضور الشابة يخاف منه الفتنة . (وكذلك يكره السفر بعد 
الفجر) من يوم الجمعة لحديث ابن عمر مرفوعاً: «من سافر من دار إقامة 
يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يعان في حاجته) . 
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باب صلا الْجَنَارَةٍ 


رواه الدارقطنى في الأفراد وفيه ابن يعة وحديثه حسن . وحديث أبي هريرة 
مرفوعاً : قن او يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن لا يصاحب في سفره ولا 
تقضى حاجته» . رواه الخطيب في الرواة عن مالك وفيه الحسين بن علوان 
ألصقوا به هذا الحديث عن مالك . 
(باب صلاة الجنازة) 
(وصلاة الجنازة فرض على الكفاية) إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
ولا حلاف أنه لا تلزم الصلاة على الميت جميع المؤمنين وأنه إذا صلى بعضهم 
فقد أدى فرض الصلاة وسقط وجوبه عن سائرهم. وكونها فرضاً إجماع لا 
خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا على صاحبكم» كا في 
الصحيح. وهذا أمر وهو للوجوب ولم يلتفت أحد إلى قول أصبغ: إنها 
ةن وأما كونها فرض كفاية فللإجماع أيضا لأن الصحابة قد كانوا يصلون 
على الأموات في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولا يؤذونه کا في حديث 
السوداء التي كانت نَقَمْ المسجد. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة. وامتنع صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على من عليه دين وأمر 
الصحابة أن يصلوا عليه» وعلى الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص كما في 
صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. 
(وأركانها أربعة) الأول: (النية) لأنها صلاة فوجب ها النية كسائر 
الصلوات وتقدم الكلام عليها في باب الصلاة. 
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وَأَرْبَعْ والدعَاءُ بيهن » والسَّلامْ . 


مه بي 


وَيَدْعُو بمَا تر فنا لاك وروي فك فر ف COT TE‏ ما وح بد و ا ا 


(و) الثاني (أربع تكبيرات) لحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى 
فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. رواه الجماعة. وحديث ابن عباس قال: 
ا I‏ 

خلفه وكبروا أربعا . رواه البخاري ومسلم. وفي الباب عن جماعة. ولأن 
التكبير في الجنائز جعل بإزاء عدد الركعات فل كان أكثر كثر ذلك أربعاً فكذلك 
التكبيرات» قاله في الإشراف . 

(و) الثالث (الدعاء بينبن) لحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» . 
رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان» ورواه سحنون في 
المدونة عن زيد بن أسلم مرسلً. ولأن ذلك هو عمل أهل المدينةء ففي 
المدونة بعد أن ذكر القراءة في الصلاة عن حماعة من الصحابة والتابعين قال 
ابن وهب: وقال مالك ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت 
أهل بلدنا على ذلك . 

(و) الرابع (السلام) لحديث ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم 
على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. رواه البيهقي بإسناد جيد. ولا رواه 
مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي في السنن: أن عبدالله بن عمر كان إذا 
صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه . ولأنها صلاة يجب ها الإحرام 
فوجب الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات . 

(ويدعو بما تيسر) نما ينطلق عليه اسم الدعاء للحديث السابق: 
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وَاسْتَحْسَنَ آبْنُ أبي زَيْدٍ في رِسَالَتِهِ أَنْ يَقُولَ: المد لله الّنِي 
أمَاتَ وَأَحْيّاء وَالحَمْدُ لله الْذِي ُي المؤتى » لَه الْعَظمَةوَالْكبرِيَاء 
وَالمُلِكَ وَالْقَذْرَة وَالثتاك وُو عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

للم صل عَلَى محمد وَعَلَى آل مُحمّدء وَبَارِك عَلَى 
مُحمِدٍ وَعَلَى آل مُحمّدِء كما صَلَيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى 
إبْرَاِيم وَعَلى آل راهيم في الْعَالَمِين ِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


آللهم إنه عَبدك وَابِنُ عَبْدِكَ وَآبْنُ ميك أنت حَلَعَبَه 


«أخلصوا له الدعاءي ولقول جابر بن عبد الله : ما باح لنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في دعاء الحنازة بشي ء . رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم وسعيد بن المسيب 
والشعبي وابن سيرين والحكم وعطاء ومجاهد أنهم قالوا: ليس ف الدعاء 
على الميت شيء مؤقت. زاد بعضهم: إنا أنت شفيع فاشفع بأحسن ما 

(واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول: الحمد لله الذي أمات 
وأحياء والحمد لله الذي کی الموق. له العظمة والكبرياء. والملكث والقدرة 
والثناءء وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت 
إنك حميد مجيد . اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك. أنت خلقته وأنت 
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ورزقته» وأنت أمته وَأَنْتَ 7 تحپيه» انت ت غلم بره وعلانيته » 
جاك شفعَاءَ له فشفعنا فيه . 


مه مه 


الهم إا نستجیر بحبل جوَارِك ا لَه انكو وَفَاءٍ وَذْمَة 
للقن ينعاب جهنم للهُآعفِرلَهوَارْحَمهُ 
وَآعْفُ عنه وَعافه واكم ره وَوْسَعْ ذخا وَآعْسِلَهُ بِمَاءٍ ۽ وج 
وېرد e‏ الوب وَالْحْطَايًا كما ينی و الا 
الدّنس ا دارا ع من ذَارِهِ واه ا ا 


o 0 


راف رو 


لَلهُمّ إن كان مُحْسِناً فَزِدْ في إِحْسَانِهِ وإ كان مُسِيئاً 


فتَجَاوَرُ عن ا 
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فير إلى رَحْمَتِكَ وَأَنتَ عي عَنْ عَذَابِهِ. الهم تيت ثبت عند 


رزقته» وأنت أمته وأنت تحييه» وأنت أعلم بسره وعلانيته » جئناك شفعاء له 
فشفعنا فيه . اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة» اللهم قه 
من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه 
وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا 
كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من داره وأهلا خير 

من أهله وزوجاً خي رمن زوجه .اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان 
مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به 
وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه» اللهم ثبت عند المسألة 


١ 


نطق ولا تبتلو في كبرو بها لآ طاق له به وَأِْفَهُ نيه محمد 
ا 


5 ذلك بإثر کل تَكبِيرَة وقول خد ارا عة الا م أَغَفْرٌ 
لِحَيْنَا وميا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبنَا وَصَغِيرِنَا وكبيرنا وذْكَرنَا وأَنتَانَاإِنفَ 


مدع عع ره 


َل متقَلبنا ومثواناء وآغفرٌ لَنَا ولِوَالدِينَا ولِمَنْ سَبَقَنَا بالإيمَانِ 
مغفرة عزماًء ولِلْمْسْلِمِينِ وَالمُسْلِمَاتِ والمؤْمِنِنَ والمُؤّمَنَاتَ 
الأخيّاء مِنْهمْ والأمُوَاتِ. ال مَنْ أَحييتَةُ ينا فأحيه على 
مَانِء ومن توفيتة منا فتوفَهُ على آلْإسَلام » وأَسْعِدْنَا لفاك 
ل طيبنا لِلموت وَطَيبِهُ لنا وأججعل فيه راحتنا ومسرتنا. 0 


منطقه ولا تبتله بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه سيدنا محمد صل الله عليه وآله 
وسلم اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) . 
(تقول ذلك بإثر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة : اللهم اغفر ينا وميتنا 
وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثواناء 
واغفر لنا ولوالدينا ومن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماء وللمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات . اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان. ومن توفيته منا 
فتوفه على الإسلام» وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لناواجعل فيه 
راحتنا ومسرتنا. ثم تسلم) هذه الأدعية ملتقطة من عدة أحاديث وآثار منها 
ما في المدونة عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن إسمعيل بن رافع المدني 
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أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى على الميت: «اللهم 
1 عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه 
نت أعلم بسره وعلانيته» جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم إني أستجير 
0 جوارك له إنك ذو وفاء وذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم». 
وروى ابن وهب أيضاً عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن 
عبدال رحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
سمعت رسو الله صل الله عليه وآله وسلم وصلى على جنازة يقول: 
«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه و وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله 
اء وج وبرد ونقه من الخطايا کا ينة ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله 
دارا كيرا تداز وها خا من أهله وزوجاً خيراً من زوجه» وقه من فتنة 
القبر وعذاب النار»» قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . وأخرجه ابن أبي شيبة ومسلم 
والنسائي وابن ماجه والترمذي وهو عنده مختصر. ونقل عن البخاري أنه 
قال: هو أصح شيء في هذا الباب . 
وي الموطأ والمدونة أن مالكاً روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
أبيه أنه سأل أبا هريرة : كيف تصلى على الجنازة؟ فقال: أنا لعمر الله أخبرك 
اا افا واا وفيت قزرت يدث طشان ووت كل ن 
أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت ت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في 
إحسانه وإن كان سینا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده. وروى أحمد والأربعة إلا النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أي 
هريرة قال: كان النبي صل الله عليه وآله وسلم إذا صلى على الحنازة قال : 
«اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء 


۲۸ 


عه قاع راود .د قد هد ano‏ واو واو و و عد عام 


اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان»). 
زاد أبو داود وابن ماجه: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». وقال 
الحاكم : إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم . 
تنبيه: وقع في سنن أبي داود: «من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن 
توفيته منا فتوفه على الإسلام» كى| أورده المصنف. والموجود في معظم كتب 
!| الحديث ما ذكرناه» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل أبي سلمة وروى 
سحئون في المدونة عن أنس بن عياض عن إسمعيل بن رافع المدني عن 
رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود إذا أتي بجنازة 
استقبل الناس فقال: أا الان إن ست رسول اله صل اال عل رال 
وسلم يقول: «كل مائة أمة ولن تجتمع مائة ليت فيجتهدون له بالدعاء إلا 
وهب الله ذنوبه لهم. وإنكم جئتم شفعاء ء لأخيكم فاجتهدوا له بالدعاء» 
الحديث. وفيه د ثم قال: «اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام 
0 نت أعلم بسره وعلانيته» جئنا شفعاء له اللهم 
نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة» اللهم أعذه من فتنة القبر 
وعذاب جهنم اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز 
عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبیه»» قال: يقول هذا كلما كبر وإذا 
كانت التكبيرة الأخيرة قال مثل ذلك ثم يقول: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على أسلافنا 
وأفراطناء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء 
منم والأموات» ثم ينصرف» قال إسمعيل : قال إبراهيم : كان ابن مسعود 
يعلم الناس هذا في الجنائز وفي 0 وسنده ساقط هالك كما قدمناه 
وفي الباب أحاديث وآثار» قاله أبو الفيض في مسالك الدلالة . 


۲۹ 


وإِن كانت الصلاة على آمْرَأَةٍ قلت : الهم إِنْهَا متك م 
تتمادی بِذِكْرِهًا على التَنِيث غَيْرَ أَنْك لآ تَقُولَ: وأبدِلْهًا روجا 
حيرا مِنْ زَوْجِهَاء للها قد تَكُونُ رَوْجاً في الْجَنةٍلِرَوْجِهَا في 
لاء وننماء الج مَقصورَاتٌ على أَزواجِهنٌ لا يجين به 


2 


َدَلا. 


(وإن كانت) الصلاة (على امرأة 5 قلت: اللهم إنبا أمتكى ثم تتمادى 
بذكرها عل التانينك غير أنك لآ تقول واد ها روجا خيرا من زوجها لأا قد 
تكون زوج فى اة لزوججها فالتيا لحديتث عطية بن فيس الكلاع 
قال: خطب معاوية ر بن أن سفيان أم الدرداء بعد وفاة أي الدرداء فقالت ع 
الدرداء: سمغت أبا الدرداء قول شتفعت رسو الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول: «أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر 
زوجها». وما كنت لأختار على أبي الدرداءء فكتب إليها معاوية: فعليك 
بالصوم فإنها محسمة, رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وفيه أبو بكر بن أي 
SE‏ اطي ورواه الخطيب في تاريخه من حديث عائشة 
مرفوعا : «المرأة لآخر أزواجها»» وسنده ضعيف . ورواه الخرائطي في مكارم 
الأخلاق من حديث أنس قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: يا رسول الله 
أرأيت المرأة يكون ها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة لأا 
هي؟ قال: «لأحسنها خلقاً كان عندها في الدنياء يا أم حبيبة ذهب حسن 
الخلق بخير الدنيا والآخرة». وكذلك رواه البزار والطبراني. 

ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين مهم بدلاً) لقوله تعالى : 
«حور مقصورات في الخيام 4 وقوله سبحانه: #قاصرات الطرف» ونساء 
الدنيا أفضل من الحور كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قلت:يا 


1١ 


إِنْأمْرَكْتَ جَتَارةَ ولَمْ تَعْلَمْ أَدْكرٌ ِي أمْ أنثى قُلْت : اللَّهُم 
SS‏ 
الذكر والأنثى . 

وإن كانتِ الصَّلاةٌ على طفل فلت ما تَقَدّمَ مِنَ اة 
اكرات والحاِ غير له يحب أن ول بذ لا على اه 
والصّلاة على البِيّ صَلي اله عليه وسل : اللهمَ إن بدك وان 


رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله وبم ذلك؟ 
قال : «بصلاتہن وصيامهن وعبادتمن الله عزوجلء يقلن ألانحن الخالدات 
فلانموت أبد ا ألا نحن الناعمات فلانبأس أبداًألانحن المقيمات فلا نظعن 
أبداً ألا ونحن الراضيات فا تشفط ادا الحديث رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه ضعف. وني حديث أبي هريرة في وصف نساء الجنة: «كلما 
جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شىء أحسن منك وما في الجنة شيء أحب 
إل منك». رواه أبو يعلى والطبراني . 

(وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم انثى قلت: اللهم إنها 
نسمتك, ثم تتمادى بذكرها على التأنيث لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى) 
ولأن تعيين الميت الحاضر لا يجب. 

(وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم من النية والتكبيرات 
والدعاء غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله سبحانه والصلاة على 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته 


۱۳۱ 


وررَفه ونت أَمَنّهُ وأَنْتَ تخييه» الَلهُمّ الجعَلْهُلِوَالِدَيْهِ سلما وذخراً 
وَفْْطأ وجرا وَل بهِموَِيتهُمَاء وأَعْظِمْ به أَجُورَهْمَاء ولا تَحْرمنا 
انها 1" 9 نجاو ناميه بده :اليه ESET‏ 

شا المؤمنين في كفالة إبراهيم أله دارا يرا مِنْ دَاره 
وأقلا را م اهل وَعَافِِ من فت ابر وَمِنْ عَذاب جهنم 
كول نيران كل قير قارو و ول ب لايع : الم اغفِرَْأسْلافنا 
وأفراطنا ولمن سقنا 00 GEE‏ 


رر وأنت أمته وأنت نحييه » اللهم احعله لوالديه اا وا فرطأ 
وجرا وثقل به موازينها وأعظم به أجورهماء ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا 
اقطا و ااا تكد اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة آنا إبراهيم 
وأبدله داراً يرا ا وأهلا خيراً من ٠‏ أهلهى وعافه من فتنه القبر ومن 
الي ا كي ا ا 
يشان عن اطسق زرا e‏ :اليم اج ا ر 
قرط واخ لتنا اجر وفي الموطا عن يحبى بن سعيد قال: سمعت 
سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة 
قط فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب النار. وفي حديث أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أولاد المؤمنين في جبل في 
الحنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة). رواه 
الحاكم وقال: صيحيح على شرط الشيخين ول رجاه وأقره الذهبي . 
(وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. 


۳۲ 


a‏ ده lolo‏ 2عه ا ا ا يي 2 رمو 
اللهم من أحبيته منا فاحيه على الإيمان. ومن بوفيته منا فتوفه 
اع م ويس 


عَلَى الإشلام . وَاغْفِرٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالمؤْمنِين 
وَالمؤيَاتٍ الآحْيّاءِ مِنْهُمْ وَالأمْواتِ. ثم تَسَلّمُ والله أعلّم . 


اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان. ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام» 
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات . ثم 


۳۳ 


باب الصّيّام . 


ا ا ا 00 3 ا ofor glo of Fro‏ 
وصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان. أو برؤية عدلين 


(باب الصوم) 

(وصوم رمضان فريضة) لقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه»*. وحديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان». رواه 
البخاري ومسلم. وهو إجماع. (يثبت صيامه بكمال شعبان) لحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين». رواه البخاري 
ومسلم وهو متواتر. 

(أو برؤية شاهدين عدلين للهلال) لحديث عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وسألتهم وإنهم حدثويٍ أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «صوموا لرؤيته وانسكوا لرؤيته فإن غم 
عليكم فأموا ثلاثين يوماً فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» . 
رواه أحمد والنسائي وإسناده لا بأس به. وحديث أمير مكة الحارث بن 
حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك 
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ا 


أو جَمَاعَةَ مُشتفيضة وَكَذلِكَ في الفطرء ّت الصيامٌ في وله. 


ليس عَلَيْه الْبيَاتَ في بيه َيه ويتم الصِيَام إلى الل 


للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتها. رواه أبو داود 
والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح » وصححه البيهقي والنووي 
أيضا. ولأنه شهادة على رؤية هلال فوجب فيه عدلان أصله هلال شوال» 
ولأن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادها اعتباراً بسائر الأصول. ولأنه حكم 
شرعي متعلق برؤية الحلال فوجب أن يكون حكم الإخبار به حكم 
الشهادات أصله هلال شوال وذي الحجة. (أو برؤية جماعة مستفيضة) 
وذلك مثل أن تكون القرية الكبيرة يرى أهلها الهلال فيراه منهم الرجال 
والنساء والعبيد ممن لا يمكن منهم التواطؤ على باطل وهذا لا يحتاج إلى 
شهادة ولا تعديل بلا خلاف ويلزم الصوم بذلك من باب استفاضة 
الأخبار. (وكذلك الفطر) بكمال رمضان ثلاثين أو رؤية عدلين أو جماعة 
مستفيضة لما تقدم . 

(ويبيت نية الصوم في أوله) لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات». 
متفق عليه. وحديث حفصة رضى الله عنها عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رواه أحمد 
والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني. واختلف في رفعه ووقفه. 
وأخرجه مالك عن ابن عمر وعائشة ع موقوفاً عليهم . ولأنه عبادة 
محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة. (وليس عليه البيات في بقيته) لقوله 
صل الله عليه وآله وسلم : «إنما لكل امرىء ما نوى». متفق عليه من 
حديث عمرء ولأن النية وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسه لنية 
الصوم من غير أن يتخلل النية والضيام المنوي زمان يصلح جنسه لصوم 
سواه فجاز ذلك ولأن الصوم عبادة تجب في العام مرة فجاز أن تشملها نية 
كالزكاة. (ويتم الصيام إلى الليل) لقوله تعالى: لثم أتموا الصيام إلى 

١. 


ومن السنة جل الفطر واخ ا وت ب 
الشْهْرُ قَبْلَ الجر وَجَبَّ الصوم إن لم يتت شت إلا تعدا الفجر 
وَجَبَ الإمْسَاكُ ولا بد مِنْ قَضَاءِ ذَلِكَ َم . 


والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم 
ضح لم بال وَلَمْيَشْرَبْ ثم تن ل أن َك الم من ومَضَانَ 


لم جه وميك عَنِ الال وَالشْرْب فيه لِحَرْمَةٍ مَة الشهر 
وَيَقَضِيهِ . 
الليل) وحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم». رواه البخاري ومسلم . 

(ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور) لحديث أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطر وأخروا السحور». رواه أحمد. وحديث ابن عباس قال: 
سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول: «إنا معشر الأنبياء أمرنا 
بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أياننا على شمائلنا في الصلاة» . 
رواه الطيالسي والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال ا وقي الباب 
عن جماعة . (وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم) إجماعاً ولحديث: 
«صوموا لرؤيته». (وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك) لحرمة 
اليوم» (ولا بد من قضاء ذلك اليوم) لعدم تبييت النية ولحديث: «من لم 
يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وقد تقدم . 

(والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم لم يأكل وم 
يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ويقضيه) لعدم الحزم 


هل 


د ملم ا ررم م 


ولا يصام يوم الشك ا وور ضام 
للتطوع لذن اد اساد و الماك تن أو له حفن 
الناس الرؤيةء فإِنٍ ارتفعٌ النهار ولم تظهر رؤيّة أفطر الناس . 


5 
ب سمه 5 


وَل بيعل مَنْ ذَرَعَهُ فَيْءٌ إلا أن ن يُعَالِجَ OE‏ كانه 


لأنه صام على الشك وإنما هو حديث نفس لأن الجزم به قبل الرؤية لا أصل 
له. 

(ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان) لحديث عمار بن ياسر 
قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم . ذكره البخاري تعليقاً ووصله الأربعة وصححه الترمذي 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ومثل هذا مسند مرفوع بلا اختلاف كما قال 
ابن عبدالبر. وفي الباب عن جماعة. (ويجوز صيامه للتطوع وللنذر إذا 
صادف) لأنه يوم من شخان قناز أن بهذا سمه نقد كالذي قبله قاله 
الباجي . ولأن كل وقت صلح 0 المعتاد صلح للنفل المبتدأ كسائر الأيام 
قاله عبدالوهاب في إشرافه» قال أ بو الفيض في المسالك : وهو قياس يصادم 
النص الصريح فهو فاسد بلا خلاف. (ويستحب الإمساك في أوله ليتحقق 
الناس الرؤية) لاحتمال قيام بينة في أثناء النهار بأنه من رمضان وقد ورد عن 
جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصومون هذا اليوم احتياطاً. (فإن ارتفع 
الغبار ولم تظهر رؤية أفطر الناس) لعدم وجود ما يوجب الإمساك وهو حرمة 
الشهر مع النبي عن صوم يوم الشك . 

(ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء) لحديث 
أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «من ذرعه القيء 
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ولا بطر م مَنِ آخْتَلّم. ولا من احْتَجمَ وَتَكْرَهُ الْحجَامَة لِلْمَريضٍ 


ومن شروط صحةالصوم : اليه السَابة بق لِلْفْجَرِ سَوَاءٌ كان فرْضا 
أو نفلاء والنية الْوَاحِدَةٌ E TOTO‏ 


فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني» وله عندهم ألفاظ 
وني سنده مقال. ورواه مالك والشافعي عن ابن عمر مرفوعا. (ولا يفطر 
من احتلم ولا من احتجم) لحديث أن مل مرفوعا : «ثلاث لا يفطرن 
الصائم القيء والحجامة والاحتلام». رواه الترمذي والبيهقي ٠‏ 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وقد ضعُفء ورواه الدارقطني من طريق آخر 
عنه وفيه هشام بن سعد صدوق وضعف من جهة حفظه» ورواه أبو داود 
عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم مرفوعاً. ورجحه أبو 
حاتم وأبو زرعة وقالا: إنه أصح » ورواه سحنون عن زيد بن أسلم. 
والحديث بجميع طرقه ضعيف. وحديث ابن عباس: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي والترمذي» وفي الباب عن جماعة (وتكره الحجامة للمريض خيفة 
التغرير) لحديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا إلا 
من أجل الضعف. رواه البخاري وأبو داود. 

(ومن شروط صحة الصوم : النية) لما تقدم أول الباب ولکنه أعا أعا 
ذكرها هنا ليبين أنها (السابقة للفجر سواء كان فرضاً أو نفلاً) لحديث: 
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وقد تقدم (والنية الواحدة 
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عق 7 ARTE E E‏ و ل ام اتيم ل 7 
كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام ‏ رمضان وصيام كفارة 
الظهار وا لقتل والنذر الذي أوجَبِهالمكلفٌ عَلَى نفسه 3 


مي اباس 2ع راسم 


رن المعين ٠‏ قلا بل من نّ التبييت فيه کل لي 

ا صِحة الصوم : النْقَاءُ مِنْ دم ا 
والنفاس فَإِنٍ انقطعٌ دم الْحَيْضٍ والنفاس قبل الفجر ولو 
الخد رقت علها قر “كلذ ارين للزانن. ق 
3 1 : ا 
كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان وصيام كفارة الظهار والقتل 
والنذر الذي أوجبه المكلف على نفسه) لأنه لا يتخلل بينها وبين زمن صومها 
نهار يجوز فطره ووا رد من ار ج ذلك الحو كيو كجوم رحد 
فيجزيء فيه نية واحدة في أوله. ويكون حكم النية باقياً مستصحباً لا يحتاج 
إلى تجديد النية عند كل يوم كالصلاة التي يلزمه إحضار النية لما عند أوهًا 
ولا يلزمة تجديدها عند كل زكن من أركانها. (وأما الصيام المسرود واليوم 
المعين: فلا بد من التبييت فيه كل ليلة) على الصخيح لحواز الك وعم 
وجوب المتابعة الي تجعله كالعبادة الواح تكفيها النية ا فى اوها 
كالصلاة . 

(ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحخيض والنفاس) للوجماع. 
وحديث عائشة رضي الله عنها في الحيض : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة. رواه مسلم. وقيس عليه النفاس لأنه دم حيض فهو في 
معناة. (فإن انقطع دم الخيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها 
صوم ذلك اليوم) لزوال المانع في وقت إمكان عقد نية الصوم ‏ (ولو م 
تغتسل إلا بعد الفجر) لأن الطهارة ليست مشروطة في الصوم ولأن تحريمه 
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و ة إذا انقطع التنَابُعُ بِالمَرّض وَالْحيْض والنْفَاسٍ 
وشبه ذلك . 

وَمِنْ شروط صِحْةٍ الصوم : الْعَقل فمن لا عَقل لَهُ كالمَجنونِ 
وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ لآ يصح مِنْهُ الصَوْمٌ في يَلْكَ الْحَالَةِ وَيَجِبُ 
عَلَى المَجَنونٍ إِذَا عَادَ إلَيْهِ عَفَلَهُ ولو بَعْدَ OT‏ 


بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب كما في حديث عائشة رضى الله 
عتما قالت: كان رشول اللا طسل الك عليه وآله وسل يذركة الفجر في 
رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم . كيو :عليه وغل :مثله من 
حديث أم سلمة رضى الله عنها. وعن عائشة أيضا: أن رجلا قال: يا 
رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام» فقال النبي صل الله عليه وآله 
وسلم: «وأنا أصبح تعن وريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم». فقال 
الرجل: إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فغضب وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي». 
رواه مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي (وتعاد النية لا بقي من 
صومه إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك) لتخلل الفطر 
المانع من استصحاب حكم النية كا تقدم . 

(ومن شروط صحة الصوم العقل) لحديث علي عليه السلام مرفوعاً: 
«رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
المجنون حت يفيق» . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح › ورواه أبو داود 
وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد حسن . وهذا حكم مجمع عليه (فمن لا 
عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه في تلك الحالة) لعدم خطابه 
ورفع التكليف عنه كا تقدم. (ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد 
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سِنِينَ كثِيرَةٍ أن يَقضِي ما فاته مِنَ الصّوْم في حال جنوڼه» ومثلة 
الْمُعْمَى عَلَيْهِ إذا فاق . 
0 2 2 ه 5-0 ¢ ٌه 
ومِنْ شروطٍ صِحْةٍ الصوم : ترك الجماع والأكل والشرب» 
ا ل 5 11 كم ° e‏ ا 2ت E 0 n‏ 
فمن فعل في نهارٍ رمضان شيئا مِن ذلك متعمدا مِن غير تأويل 


سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حالة جنونه) لقوله تعالى : #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر» 
وهذا شاهد الشهر مريضاً فلزمه عدة من أيام أخرء ولأن الجنون لا يناي 
وجوب الصوم لأنه معنى يزيل العقل حال الحياة فلم يمنع وجوب الصوم 
كحال الإغماء والنوم والسكر. (ومثله المغمى عليه إذا أفاق) فإنه يجب عليه 
القضاء e‏ ل 
باشروهن 6 إلى قوله عز وجل : «إثم أتموا الصيام إلى اليل ولحديث أبي 
هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا 
رسول الله . قال: «وما أهلكك؟» قال : وقعت على 3 5 رمضان» 
قال: «هل تجد ما تعتق رقبة». الحديث رواه الجماعة. وأجمعت الأمة على 
تحريم الجماع في ٤‏ في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل صومه 
للآية المذكورة والأحاديث الصحيحة . 

(و) ترك (الأكل والشرب) لقوله سبحانه : «وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
من غير تأويل قريب) كأن يخرج المقيم إلى مسافة قريبة فيعتقد جواز الفطر 
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لت مه الم 2 
ولا جهل فعليه القضاءٌ والكفارة. 


2 8 7 2 ر و‎ E aS ET 
e والكفارة في ذلك كله إِطعَامٌ سِتينَ مسكينا‎ 


فهذا لا كفارة عليه لأنه لم يهتك حرمة الصوم ا القصد 
إلى انتهاك حرمة الصوم مع الجهل. ومثاله من أصبح مفطراً لقرب عهده 
بالإسلام جاهلاً بعدم وجوب الصيام فهذا لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء 
فقط. أما من جامع أو أكل أو شرب في نهار رمضان بغير تأويل قريب ولا 
جهل (فعليه القضاء والكفارة) لحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله» قال: 
«وما أهلكك؟» قال : وقعت على امرأتي في رمضان» قال: «هل تجد ما تعتق 
رقبة» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً» قال: لاء ثم 
جلس فأتي النبي صل الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر قال: «تصدق ہذا» 
قال: فهل على أفقر مني فا بين لابتيها أحوج إليه مناء فضحك النبي 
صل الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال: «اذهب فأطعمه 
أهلك». رواه الجماعة» وني رواية لأبي داود وابن ماجه: «وصم يوما 
مکانه»» و البخاري ومسلم من حديث عائشة. وحديث أي 0 
أيضاً: أن رج أكل في رمضان فأمره النبي صل الله عليه وآله وسلم أن 
000 رواه الدارقطني وفيه ضعف . وحديث سعد بن أبي وقاص: : أن 
تی إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أفطرت يوما 
GS TT‏ «أعتق 
رقبة أو صم شهرين متتابعين أ و أطعم ستين مسكينا». رواه سحنون في 
ادر 
(والكفارة في ذلك كله إطعام ستين مسكيناً) لحديث أبي هريرة 
وسعد بن أبي وقاص السابقين وفيها فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله 
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مدا لكل مِسْكِينٍ بِمُدّ الي صلى الله عليه وسلم وهو أَمْضَلٌ. 


و 


ت 
م6 مم 


ن فر بعتق رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ أو يصِيّام شهرين متتابعين . 


وما وصل هن غير القم إلى الْحَلْقٍ مِنْ أَذْنِ أو أَنْفٍ أو نحو 


ذلك ولو کان حورا فل القضاء فط ,اة البلغم المفكن 


وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. 
(مداً لكل مسكين بد النبي صل الله عليه وآله وسلم) لأنها كفارة شرعت 
من غير عودة ولا إماطة أذى فكان الإطعام فيها مدا واحداً ككفارة اليمين. 
(وهو أفضل) لأنه أعم نفعاً لأنه يحبي به جماعة لا سيا في أوقات الشدائد 
والمجاعات . (وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين) لأن 
المكفر تير في ذلك لأمره صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي جامع أن 
يكفر بعتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناًء > هكذا رواه 
مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة وسحنون في المدونة من حديث 
سعد بن أبي وقاص بلفظ: أو في الموضعين» وهي تقتضي التخيير كقوله 
تعالى: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأجمعنا على أن ذلك على 
التخيير فكذلك في مسألتنا مثله. قاله الباجي . ولأنها كفارة لم تجب عن 
إتلاف ولا عذر فدخلها التخيير أصله كفارة اليمين» قاله في الإشراف. 
روما وضل من غين المع إلى الخلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك 
ولو بخوراً ففيه القضاء فقط) لأن القضاء واجب في كل إفطار مطلقاً. وما 
وصل إلى الحلق من سائر المنافذ فإنه يفطر لأنه وصل إليه ما هو ممنوع من 
تناوله بفيه حال الصوم فوجب أن يفطر به. وإنما لم تجب الكفارة لأنه تثبت 
لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك . (ومثله البلغم الممكن 
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طرحه والغَالِبٌ مِنَ المَضمّضة والاستنشاق. 
وکل ما وَصَلَ إلى الْمَعِدَةٍ ولو بِالْحَفنَةٍ المائعة ة وَكذًا مَنْ أكل 


نشد شكه فى الجر ؛ ليس عليه في ججيع. ذلك كلهال 
القضا2: ر ا الْقَضَاءُ في غالب مِنْ ذباب أو غبار طريق أَوْ 


ا of‏ ده 3 س IEE‏ ا 3 0 2 
دقيق أو كيل جبس لِصَانِعِهِ ولا في حقنة مِنْ إخليل ولا في 


طرحه) لتقصيره» (والغالب من المضمضة والاستنشاق) لحديث لقيط بن 
صبرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «بالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائياً». رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال 
الترمذي : حسن صحيح . فنهاه عن المبالغة. فلو لم يكن وصول الماء ف 
المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنبي عن البالغة معنى. ولأنه لا يلحقه الحرج 
في عدم المبالغة فوجب القضاء . 

(وما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة) ففيه القضاء فقط لأن وجوب 
القضاء يثبت بمطلق الإفطار ىا قدمناء وأما الكفارة فيتعلق وجوببا ار 
عصرمن وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل والشرب والجماع وو ومع 
متعمداً من غير عذر مبيح ولا مرخص ولا شبهة الإباحة. (ومن أكل شاكاً 
في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء دون الكفارة) لأنه لم يقصد 
هتك حرمة الصوم . (ولا يلزمه القضاء في غالب ذباب وغبار طريق أو دقيق 
أو كيل جبس لصانعه) لمشقة الاحتراز من ذلك, (ولا في حَقَنَةَ إحليل) لأنه 
لم يصل إلى الأمعاء لأن المثانة حائلة بينهماء (ولا في دهن جائفة) وهو الجرح 
النافذ من البطن أو الظهر إلى الجوف لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام 
والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته . 
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ممه 4 و د ا له م ا 
ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره والمضمضة 


(ويجوز للصائم السواك في جميع النبار) لحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من خير خصال الصائم السواك». 
رواه ابن ماجه والدارقطني . وحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. رواه أحمد 
وإسحق وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار والطبراني 
والدارقطني وعلقه البخاري في صحيحه. وأما حديث خباب مرفوعا: «إذا 
صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإن الصائم إذا يبست شفتاه 
كانت له نوراً يوم القيامة» . فضعيف لا يعارض ما تقدم فقد رواه الطبراي 
والدارقطني مرفوعا وموقوفاً على عل عليه السلام» وفي كلا الطريقين كيسان 
أبو عمرو القَصاب ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأورد له الذهبي هذا 
الحديث في ترحمته من الميزان . 

(و) تجوز (المضمضة لعطش) لأن ذلك يعينه على ما هو فيه لحديث أي 
بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال: رأيت النبي صل الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطر» وقال: «تقووا لعدوكم» وصام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم بالعرج يصب على رأسه ارك وات ان لحاس وين 
الحر. رواه أبو داود والنسائي وحلايك غم قال : هشت يوما فقيلت'وآنا 
صائم فأتيت النبي صل الله عليه وآله وسلم فقلت: صنعت اليوم 
عظيم] قبلت وأنا صائم! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أر 
لو قضمضت باء وأنت صائم قلت: ل اه 
وآله وسلم : «ففيم !» . رواه أحمد وأبو داود. 


١ هع‎ 


وَالإصْبَاحٌ بالجنابةٍ. 
وَالْحَامِلٌ ذا حافت عَلَّى مَا في بطنها أَمْطرَت وَلَمْ طم وَقَدْ 


وَالْمُرْضِعٌ إا حافت على وَلَدِهَا ولم جذ مَنْ تسْتَاجِرُهُ له 


(و) يجوز له (الإصباح بالجنابة) لحديث عائشة: أن رجلاً قال: يا 
رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني 
لأرج و أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي». رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود. وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنبهها: أن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. رواه 
البخاري ومسلم . وحديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يصبح جنباً من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه 
البخاري ومسلم . 

(والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم) لحديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله 
عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن البلى والمرضع 
الصوم» . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي . (وقد قيل تطعم) رواه ابن 
وهب فقال: وقد كان مالك يقول في الحامل تفطر وتطعم ويذكر أن ابن 
عمر قاله» قال أشهب: وهو أحب إلي ولا أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض 
من الأمراض . ٍ 

(وكذا المرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل 
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ما أفطرت وَأَطْعَمَتَ. 

وكذلكڭ الشيخ الْهَرِمُ يُطِعِمُ إا م فرط في 
قَضَاء رَمَضَانَ حتى دحل عَلَيْهِرَمَضَانَ آخرٌ. وَالإِطعَامٌ في هَذًا 
کله مد عن کل يوم يقضيه . 


غيرها أفطرت وأطعمت) لقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين». قال ابن عباس : أثبتت للحبلى والمرضع . رواه أبو داود. 

(وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر) لقوله تعالى: «وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس : كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطع) مكان كل يوم مسكينا. 
رواه أبو داود. .ولا رواه البيهقي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكبر فلم 
يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح . وي الموطأ بلاغا: أن 
أنس بن مالك كان يفتدي لما كبر وعجز عن الصيام . ووصله البيهقي من 
طريق قتادة. (ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر) 
لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجل أفطر في شهر 
رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم 
الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي ل ا 
رواه الدارقطني وفيه ا ضعيفان. والصحيح عن أبي هريرة موقوفاً 
أخرجه الدارقطني أ يضا وقال: إسناده صحيح › وكذلك ورد عن ابن عمر 
وابن عباس من قوم فالأول أخرجه الطحاوي والدارقطني والثاني أخرجه 
الثانيء قاله في مسالك الدلالة. (والإطعام في ذلك كله مدعن كل يوم 
يقضيه) لأثر أبي هريرة السابق وغيره. 


14۷ 


لي ل 


ويستحب لِلصائم كف لانن وَتَعْجِيلٌ قَضَاءٍ ما في ذْمُته 
من الصوم وتشابعة: 


(ويستحب للصائم كف لسانه) لحديث أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 
(وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم) لحديث أي هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم 
يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه». رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وهو 
حسن كا قال الحيثمي في المجمع. ولأن المبادرة إلى الطاعات أولى من 
التراخي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «بادروا بالأعمال هرماً ناغصاً. 
وموتا خالساء ومرضا حابساء وتسويفا مؤيسا» . رواه البيهقي في الشعب 
من حديث أبي أمامة . وحديث أبي هريرة: «بادروا ااال نيعا فنا 
تنتظرون إلا فقراً منسيأء ار فط بأو هرها مقا ار هیا ف 
أو الدجال فإنه شر منتظرء أو الساعة والساعة أدهى وأمرّ». رواه الترمذي 
والحاكم وصححه وأقروه. 

(و) يستحب (تتابعه) لحديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم : «من کان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه». رواه 
الدارقطني والبيهقي في سننهها وضعفاه. ولأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض» 
ولأن ذلك أشبه بالأداءء فإن قضاه مفرقاً جاز لقوله تعالى : إفعدة من أيام 
أخر». ولحديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: « 
رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع». رواه الدارقطني. وصححه ابن 
الجوزي . ولحديث محمد بن المنكدر قال: بلغي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: «ذاك إليك أرأيت لو 
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“ode.‏ هيه مه مير 


وا صو بوم عَرَفَة ة لِغيْرِ الْحَاجّ واا وصوم 
عَشْرذِي ال RRS a‏ 


كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء, والله أحسن 
أن يعفو». رواه الأثرم والدارقطني وقال: إسناد حسن لكنه مرسل»ء وقد 
روي وضولا ولا يثبت. وفي الباب عن جماعة. ولأنه تتابع وجب لأجل 
الوقت فسقط بفوات الوقت . 

(ويستحب صوم يوم عرفة) لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : سثل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفةء قال: «يكفر السنة 
الماضية والباقية». رواه مسلم واللفظ له. وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والترمذي ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صيام يوم عرفة 
إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله». وحديث 
مهل بخ معد رضي الله که فال: فال رتولا لاله عله اله 
وسلم: «من صام يوم عرفة غفر له ذنبه سنتين متتابعتين». رواه أبو يعل 
ورجاله رجال الصحيح . وني الباب عن جماعة. لكن يستحب (لغير الحاج) 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم نمى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه» 
لأن ذلك يوم يحتاج فيه إلى القوة لأجل الدعاء وغير ذلك . 

(و) يستحب صيام يوم (عاشوراء) لحديث أي قتادة: أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: کف ال 
ا لماضية». رواه مسلم . وحديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم. و 
الباب عن حاعة. 

(وصوم عشر ذي الحجة) لحديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه 
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وآله وسلم قال: «ما من أيام أحب إلى الله عز وجل أن يتعبد له فيها من 
عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها 
بقيام ليلة القدر». رواه الترمذي وقال: غريب» ونقل عن. البخاري أنه نه لم 
يعرفه» وقال الترمذي : روى مثل هذا عن سعيد بن المسيب مرسلاء قلت: 
والغرابة بادية على محياه ودلالته شاهدة بنكارتهء والله أعلم . وحديث ابن 
عباس عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما العمل في أيام 
أفضل منها في هذا العشر» قالوا: ولا الجهاد؛ قال: «ولا الجهاد إلا رجل 
خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع». رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه. وحديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قالت: كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يصوم 
تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث رواه أبو داود والنسائي . 

(و) يستحب صوم شهر الله (المحرم) لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم». رواه مسلم واللفظ له. وأبو داود والترمذي والنسائي . وحديث 
علي عليه السلام ‏ وسأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصومه بعد شهر 
مان اعفان ما سيعت اعدا يسأل عن هذا إلا وجل مسي ال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده فقال: يا رسول الله أيّ 
شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟» قال: وإن كنت صائا بعد شهر 
رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله » فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب 
على آخرين» . رواه عبدالله ابن الإمام أحمد والترمذي وقال: 0 
وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: « 
سأر يح 2ق كل له تار من رين ا وها لحرو لله كل ليه 
ثلاثين يوما» . رواه الطبراني في الصغير قال المنذري : وإسناده لا بأس به. 
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0 الا 5 
ورجب » وشعبان» عا عل ايحي لل جه A‏ عاق ال أ E‏ املك اله انه 


(وصوم رجب) لحديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله 
وهيئته فقال: يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: «ومن أنت» قال: أنا الباهلٍ 
الذي جئتك عام الأول. قال: «فما غيرّك وقد كنت حسن الهيئة؟» قال : ما 
أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم : «عذبت نفسكڭ»» ثم قال: «صم شهر الصبر ويوماً من كل شهر»» 
قال زدني فإن بي قوة قال: «صم يومين». قال: زدني فإن بي قو قال: 
«صم ثلاثة أيام»» قال: زدني» قال: «صم من الحرم واترك». رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه. ففيه الدلالة على استحباب صيام بعض رجب لأنه 
أحد الأشهر الحرم. ويدل على ذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه 
قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم فق جتان 
قال : «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان». رواه النسائي . 

قال الحافظ رحمه الله في «تبيين العجب»: فهذا فيه إشعار بأن في رجب 
مشاءهة برمضان. وأن الناس يشتغلون فيه من الغبادة بما يشتغلون به في 
رمضان ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان لذلك كان يصومه» وفي تخصيصه 
ذلك بالصوم إشعار بفضل صيام رجب وأن ذلك من المعلوم المقرر 
لدہم» اه. قلت: وقد ورد في فضل رجب وفضل صيامه أحاديث كثيرة 
وكلها موضوعة وفيها ما هو دون الموضوع کالواهي الشديد الضعف وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر في «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» فانظره 
والعمدة في فضله هو ما ذكرت وذلك أمثل ما ورد في وجب كا قال الحافظ 
ايشا 

(و) صوم (شعبان) لحديث أسامة بن زيد السابق وحديث أنس قال: 
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0 مِنْ كل شَهْرِء وَكَرَِ مالك أن تَكُونَ البيض لِفِرَارِه 
مالك 


مم 


«سثل النبي صل الله عليه وآله وسلم أيما الصوم أفضل بعد رمضان» قال: 
«(شعبان لتعظيم رمضان». رواه الترمذي وقال: غريب». وحديث عائشة : 
كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان ثم 
يصله برمضان. رواه أبو داود والنسائي. وحديثها أيضاً: ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما 
رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان . رواه البخاري وام وفي رواية 
لمسلم : كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال العلماء : 
اللفظ الثاني مفسر للأول لأن مرادها بكله غالبه. 

(و) يستحب (صيام ثلاثة أيام من كل شهر) لحديث أبي هريرة قال: 
N aT‏ صيام ثلاث من كل شهرء 
وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام . رواه البخاري ومسلم والنسائي . 
وحديث آي الدرداء رضي الله عنه قال : أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما 
عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى. وبأن لا أنام حتى 
أوتر. رواه مسلم . وحديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر کله». رواه 
البخاري ومسلم. وفي الباب عن جماعة. 

(وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد) وهذا ما أظنه يصح 
عن مالك رحمه الله للأحاديث الكثيرة الواردة في الترغيب في صيام الأيام 
البيض» وما حدده الرسول صاحب الشرع صل الله عليه وآله وسلم يحرم 
كراهته لأجل التحديد بل ذلك تقدم بين يدي الله ورسوله الذي هينا عنه في 
القرآن. وعلى فرض صحة هذا عن مالك فالضرورة تحكم بأن تلك 
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الأحاديث في فضل صيام الأيام البيض لم تصله. وإلا لزمنا أن ننسب إليه 
رحمه الله الكفر الصراح وهو مخالفة الرسول صل لله عليه وآله وسلم 
والاعتراض عليه فيا شرعه وسنه ورد قوله بمحض الرأي» وهذا لا يصدر 
من مطلق مؤمن فضلاً عن مثل مالك في ديانته وجلالته وتعظيمه 
لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم. ولم أر نقلاً عن مالك في هذا لا في 
المدونة ولا في غيرها من الكتب التي وقفت عليها وإنما هو قول فقهاء مذهبه 
لا غبر» ومن هنا يأتي غلط كبير في نسبة أقوال وآراء للأئمة خرجت من 
رؤوس أتباعهم وهم منها برآء اعتماداً على أن ما قاله علماء المذهب فهو قول 
لصاحب المذهب» وهذا جهل عظيم وغلط قبيح شنيع للغاية حذر منه 
العلاء غاية وينوا ما يجب أن ينسب لصاحب المذهب وما يجب أن ينسب 
إلى المذهب لا غس لأن أغلب أقوال المذاهب استنبطها الفقهاء من أقوال 
أئمتهم وخرّجوا له وجوهاً من كلامهم والبعض من ذلك التخريج يصادف 
الصواب بالنسبة لكلام صاحب المذهب في المسألة المخرج عليها ذلك 
الحكم والبعض لا يصادف الصواب مطلقاً كا في مسألتنا هذه لعدم التدقيق 
في التخريج والبحث عن مَناط قول الإمام في المسألة. 

وما يدل على أن القول بكراهة صيام الأيام البيض من آراء علماء 
المذهب وليس منقولاً عن مالك أنهم رووا عن مالك أنه كان يصوم الأيام 
البيض وحض الرشيد على صومهاء ولذلك استحب صومها ابن حبيب 
وابن شعبان . والذي ظهر أنهم نسبوا هذا القول لمالك في الكراهة قياسا على 
قوله في كراهة صيام الأيام الستة من شوال. حيث قال في الموطأً: وإن أهل 
العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل 
الجهالة والجفاء. . . إلخ كلامه. فأخذوا من كلامه هذا قاعدة عامة في 
كراهة تعيين أيام مخصوصة للنفل خشية أن يتخذ ذلك سنة ويلحق 


\or 
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برمضان. وهذا قياس فاسد لأنه نص في كلامه على أنه لم يبلغه فيها عن 
أحد من السلف مما يدل على أنه لم يصله الحديث بصيامها مع ما رأى عليه 
أهل بلده من عدم صيام أيام شوال مما قوی لديه عدم ورود نص فيها فدل 
كلامه صراحة على أن الكراهة إنما كانت لعدم وجود نص بحيث لو وجد 
نص لا قال بالكراهة كا يفيده مفهوم كلامه. وإذا كان الأمر كما قلنا فلا 
ينبغي القياس عليه مطلقاً في مسألة ورد فيها ما ينفي وجود علة الحكم في 
الأخرى وهو وجود النص بالترغيب في صيامها كمسألة صيام الأيام البيض . 

وقول مالك في كراهة صيام الأيام الستة من شوال مردود بهذا لأنه 
صرح بأن الكراهة لعدم ورود شيء عن السلف في صيامها فمفهومه أنه لو 
صح أو ورد لم تكره» وقد صح عندنا الحديث في فضل صيامها فلا تكون 
مكروهة وهذا هو الموافق لقوله: إذ صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
الحائط» فمذهب مالك هو استحباب صيام الأيام الستة لا ذكرنا. 

وقد ورد في تحديد الأيام البيض أحاديث منها: حديث أبي ذر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». رواه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. وقال الترمذي : حسن. وزاد ابن ماجه: فأنزل الله تصديق 
ذلك في كتابه: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» فاليوم بعشرة أيام . 
ومنها حديث عبدالملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضى الله عنه قال: 
كان رسول الل صل الله “عليه آله وسلم يآهرنا. بضيام: أيام اليضن ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال: «هو كهيئة الدهر». رواه أبو داود 
والنسائي ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا مهذه 
الأيام الثلاثة البيض ويقول: «هن صيام الشهر». ومنبا حديث جرير 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «صيام ثلاثة أيام 
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وكذا كره صِيام سِتةٍ مِنْ شوال مَخافة أن يلجقها الجاهِل‎ 
. بِرَمَضانَ‎ 


من كل شهر صيام الدهرء أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة». رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي . ومنها حديث ابن 
عمر رضي الله عنهه|: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الصيام فقال: «عليك بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر». رواه الطبراني في 
الأوسط ورواته ثقات. فلا يقول بعد هذه الأحاديث بكراهة تحديد أيام 
البيض إلا جاحد جاهل قد أعمى التعصب بصيرته نعوذ بالله من السوء . 

(و) كذلك كره مالك رحمه الله (صيام ستة أيام من شوال لمحافة أن 
يلحقها الجاهل برمضان) هذا بعض ما علل به مالك كراهته صيام هذه 
الأيام ونص كلامه في الموطأ هو هذا: قال يحبى : وسمعت مالكاً يقول في 
صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إني لم أجد أحدا من أهل العلم 
والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف» وإن أهل العلم 
يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يُلحقّ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة 
والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. هذا 
كلامه في الموطأ وهو يفيد أن الكراهة لعدم بلوغه شيء في ذلك ويحتمل عدم 
صحة ما ورد فيها عندهء وقال ابن رشد في البداية: وهذا هو الأظهر. 
قلت: أما قوله لم أر أحداً يصومها فقال النووي : ليس بحجة في الكراهة 
لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض فكونه لم يره لا يضرء قال: وقوهم لأنه 
قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على أحد. ويلزم 
على قوله أنه يكره صوم يوم عرفة وعاشوراء وسائر الصوم المندوب إليه وهذا 
لا يقوله أحد. 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: أما قولكم إن الحديث غير 


١ همه‎ 
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معمول به فباطل وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك 
الأمة كلهم له وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم, قال ابن 
عبدالبر: لم يبلغ مالکاً حديث أبي أيوب على أنه مدني والإحاطة بعلم 
الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف 
إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان متحفظاً كثير الاحتياط 
للدين وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به 
ثوبان ‏ يعني حديثئه من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها - فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله لأن 
الصوم جُنْة وفضله معلوم يدع طعامه وشرابه لله وهو عمل بر وخير» وقد 
قال تعالى : «وافعلوا الخبر لعلكم تفلحون» ومالك لا يجهل شيئاً من هذا 
ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والحفاء إذا استمر ذلك 
وخشي أن يُعدَ من فرائض الصيام مضافاً إلى رمضان, وما أظن مالكا جهل 
الحديث لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وأظن عمر بن ثابت لم يكن 
عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن 
ثابت» وقيل إنه روى عنه ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذ لم يثق 
بحفظه لبعض ما يرويه» وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال 
به. هذا كلام ابن عبدالبر الذي نقله ابن القيم . 

وأما القول بعدم صحة الحديث عنده فضعيف والصواب هو ما قاله 
ابن عبدالبر لم يبلغ مالكاً حديث يث أبي أيوب. وقد سلك الباجي مسلكا 
عجيبا في الاعتذار عن مالك حيث تت تشبث بكون حديث أبي أيوب لم يصح 
د مالك فل نمل العارضة عمل أل لدي افقال'في) اا 0 
في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي 
أيوب الأنصاري أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: «من صام 
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رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»» وسعد بن سعيد هذا 
ممن لا يحتمل الإنفراد بمثل هذا فلا ورد على مثل هذا ووجد مالك علماء 
. المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سبباً لما قاله. هذا كلام 
الباجي وهو عجيب من مثله جدا فإن الحديث حكموا بتواتره. فقد ورد من 
حديث آي أيوب رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو 
الذي زعم الباجي أ أنه نه لم يصح عند مالك. وحديث ثوبان رواه ابن ماجه. 
وجابر بن عبدالله رواه أحمد. وأبي هريرة رواه البزار» وابن عباس وابن عمر 
وغنام روى حديثهم الطبراني» والبراء بن ن عازب رواه الدارقطني وأساء بنت 
حارثة وأبي عبدالله القرشى. وذكره الحافظ السيوطى في الأزهار المتناثرة في 
الأحاديث التواترةء والحديث الذي يصل رواته إلى هذا العدد لا يحتاج إلى 
بحث في رجاله» على أن سعد بن سعيد لم ينفرد بحديث أ بي أيوب بل توبع 
باکر متام عن نرين انت ما لا يفي شهة في ننه جنر مطلقا 
بقطع النظر عن الطرق الأخرى. 
20 وقد أشبع الكلام عليه بتوسع ابن القيم في تهذيب السنن فليراجع . 
اا ر 
عند من يعتصم بها في الدفاع عن مذهبه في كراهة صيام هذه الأيام الستة. 
والحق الذي لا محيد عنه هو أنه سنة مستحبة وإلى ذلك ذهب بعض علماء 
المذهب كالقاضى عياض رحمه الله في قواعده. وقد روى مطرف عن مالك 
أنه كان يعرفها في خاصة نفسه. قال مطرف: إنما كره صيامها لثلا يلحق 
أهل الجهالة ذلك برمضان فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه . 
(ويكره ذوق الملح للصائم) محافة أن يصل إلى حلقه شيء منه فيفسد 


١ /اه‎ 


فان فَعَلَ ذَلِكُ وَمْجَهُ وَلَمْ يَصِلْ إلى حَلْقِهِ من شى فلا شَيْءَ 

مقدمات الْجماع e‏ للصائم E I E‏ 
والنظر المُسِنَدَام والْمُلاعبَةِ إن عُلِمَتِ السلامّة مِنْ ذُلِكَء وَإلا 
حرم عليه ذلك . 


صومه.. (فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه) 
لعدم وصوله إلى الجوف . 

(ومقدمات الجماع مكروهة للصائم) محافة أن تمرك شهوته ولا يأمن 
أن ينزل فيفسد: صومه:. (وذلك كالقبلة والجسة والملاعبة) لما رواه مالك في 
الموطأ عن نافع : أن عبدالله بن عمر كان ينبى عن القبلة والمباشرة للصائم . 
وما رواه سحنون عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب: أن شعبة مول“ ابن 
عباس حدّث : أن ابن عباس كان ينبى الصائم عن المباشرة. وما رواه ابن 
أي شيبة عن ثعلبة بن عبدالله بن أبي صعير قال: رأيت أضحاب رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وهم ينبون عن القبلة للصائم . ورواه أحمد عنه 
بلفظ : كانوا ينہوني عن القبلة تخوفا أن أتقرب لأكثر منهاء ثم إن المسلمين 
اليوم ينہوني عنها ويقول قائلهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
له من حفظ الله ما ليس لأحد. .ورجاله رجال الصحيح . وفي الموطأ: قال 
مالك : قال هشام بن عروة : : قال عروة بن ن الزبير: لم أر القبلة للصائم تدعو 
إلى خير. 

وكراهة هذا (إن علمت السلامة.من ذلك) كله بعدم الانزال بأن يملك 
أربه ولا تغلبه شهوته, (وإلا جرم عليه ذلك) إن علم أو ظن عدم السلامة 
لحديث أي هريرة : أن رجلا سأل : النبي صل الله عليه وآله وسلم عن 
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لكنه إِنْ ٠‏ أَمَذَى مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فقط» وان ام ey‏ 


المباشرة للصائم فرخص له» وأتاه آخر فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ 
وإذا الذي نہاه شاب . رواه أبو داود وإسناده جيد كا قال النووي . وحديث 
عبدالله بن عمرو قال: كنا عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فجاء شاب 
فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ فقال: «لا» فجاء شيخ فقال: أقبل 
وأنا صائم؟ قال: «نعم» قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: «قد علمت .م نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك 
نفسه». رواه أحمد وسحنون والطبراني في الكبيرء وفيه ابن يعة وحديثه 
حسن. وحديث أبي هريرة قال: كان رسول صل الله عليه وآله وسلم إذا 
سأله شاب عن القبلة نهاه وإذا سأله شيخ رخص له وقال : «إن الشاب ليس 
کالشیخ» . رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عباد بن صهيب ضعيف لا 
والأحاديث السابقة شاهدة لحديئه. وفي الباب عن جماعة . 

فنبيه صلى الله عليه وآله وسلم للشاب وإذنه للشيخ يدل على أنه لا 
يجوز التقبيل والمباشرة لمن خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند 
التقبيل والمباشرة. وذلك ما يفهم اشا من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ولکنه 
أملككم لإرزبه. رواه الجماعة إلا النسائي . وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
التفريق بين الشيخ والشاب في جواز القبلة والمباشرة وصرحوا بكون العلة في 
ذلك هو مظنة وقوع الشاب في المحظور. 

إلكن إن أمذى من ذلك فعليه القضاء) لأنه خارج بشهوة ib‏ 

شرة فأفسد الصوم كالني . ولأن الصوم قد ثبت في ذمته فإذا خرج منه 
ني قن ده صومه ولا براءة ذمته فلزمه القضاءء وإنا لم تجب الكفارة 
لأنها تثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك . (وإن أمنى 
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فا الفا و الا 

ل ل ا ag‏ 
صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَامَّ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ له 
مَا تَقَدَّم مِنْ ذنبه»» ويُسنَحَبُ الإنْفِرَادٌ به إن لم تعطل 
المَسَاجِدٌ . 
فعليه العضاء والكفارة) لأنه قصد إفساد عي لأن هذه ال 0 
صذده الإنزال» فالقاعل ها مغرر بصومه فان كان سيب إفساد صومه لك 
الكفارة . 

(وقيام رمضان مستحب مرغب فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «من قام رمضان إعاناً اتا E‏ تقدم من دنبه» .) رواه 
البخاري ومسلم وجماعة من حديث أي هريرة رضي الله عله وقد تقدمت 
أحاديث في فضل قيامه في مندوبات الصلاة ص 4 ٥‏ . (ويستحب الانفراد 
به) لحديث زيد بن ثابت أن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: «أفضل 
الصلاة صلاة المرء ف بيته إلا المكتوبة» . رواه البخاري ومسلم . وحديث 
الصلاة في بيني أو الصلاة في المسجد. قال: «ألا لا ترى إلى بیتي ما به من 
المسجد؟ فلن أُصَلِّ في بيتي لو ا ا 
صلاة مكتوبة» . رواه ابن ماحه والترمذي 5 الشمائل. وإسناده صحيح . 
(إن لم تعطل المساجد) لما يترتب على ذلك من ضياع الجماعات وهي من 
آكد السنن . 


۱۹۰ 


خاتمة 

هذه المقدمة معت أهم ما يحتاج إليه المرء ء في أحكام الها والصلاة 
والصيام. وقد حدثني أستاذي العلامة الشيخ عبدالسلام غنيم الدمياطي 
الشافعى o EEE‏ بمساجد الأوقاف 1 
السجد الذى عبن فيه أن يقرأ معهم فقه الإمام مالك وحيث أنه شافعي ولا 
خبرة له يمذهب مالك وكتبه وقع له ارتباك في اختيار الكتاب الذي يقرأه 
يكون شهلا جامغاً لأحكام العبادات في مذهب الالكية. قال: واتفق في هذا 
الحين قدوم مولانا الوالد رضي الله عنه إلى القاهرة لحضور مؤتمر الخلافة فلما 
ذهب لزيارته سأله أن يرشده إلى كتاب في فقه مالك يكون سهلا مفيداً في 
أحكام العبادات فأرشده إلى مقدمة العشماوي هذه. 

قلت: وقد انتقى العشماوي هذه المقدمة من مختصر .خليل حتى إنه في 
بعض الأحيان يأتي بلفظ المختصر بالنص» وتبع خليلاً في بعض مسائله التي 
ذكرها في ختصره وهي ضعيفة في المذهب, وأى فيها أيضا بمسائل من رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني وذلك قليل جدا. وهذا الشرح الذي وضعته على هذه 
المقدمة لم يسلك أحد من الفقهاء مسلكه لا على هذه المقدمة ولا على المتون 
الأحرى ا والصغيرة في فقه المذهب. وقد وضع شقيقنا أبو الفيض 
الحافظ شرا عل وسالة ابن أبي زيد القيرواني سماه «مسالك الدلالة على 
مسائل الرسالة» سلك فيه طريق الاستدلال لمسائلها كما فعلت في هذا 
الشرح» وقد أفاد فيه وهو في مجلد . 

وسلوك هذا الطريق صعب يحتاج إلى دراية وخبرة عظيمتين مع صبر 
وجلد كبير» ولو ذكرت الكتب التي راجعتها على شرح هله المقدمة 
لانحلت حبوتك عجباً ولعلمتَ وتحققت بصعوبة الطريق ووعورة المسلك 


١5١ 


فدونك كتاباً صغير الحجم كبير العلم» وقليل الورق كثير الفائدةء لا 
يستغني عنه العالم المجتهد, ولا الطالب المقلد. 

والله أسأل أن ينفع به على قدر التعب في جمعه» وأن يجعل ما تركته من 
الشهوات مع ملازمة السهر وترك الراحة بسببه في صحيفة الحسنات» 
وينفعني بثوابه بعد الممات» وهو سبحانه المسؤول المجيب للدعوات . 

وكان الفراغ منه ليلة الإثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 
اثنتين وسبعين وثلاثمائة ألف هجرية» والحمد لله رب العالمين أولاً وآخرأًء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله شه وسلم تيليا كيرا إلى يوم 
الدين. 


۱۲۳ 


مقدمة المؤلف 
باب نواقض الوضوء 
١‏ الأحداث خمسة 
۲ أسباب الأحداث 
باب أقسام المياه التي يجوز 
منها الوضوء 
١‏ الماء الطهور 
۲ الماء المتغير 
باب فرائض الوضوء وسننه 
وفضائله 
فرائض الوضوء سبعة 
سنن الوضوء ثمانية 
فضائل الوضوء سبعة 
باب فرائضن الغسل وسننه 
وفضائله 
فرائض الغسل خمسة 
سنن الغسل أربعة 
فضائل الغسنل ستة 
بابد اليم 
فرائض التيمم أربعة 


الفههمرس 


سنن التيمم ثلاثة 
فضائل التيمم ثلاثة 

باب شروط الصلاة 
شروط وجوب الصلاة 
خمسة 
شروط صحة الصلاة ستة 

باب فرائض الصلاة وسننها 
وفضائلها ومكروهاتما 
فرائض الصلاة ستة عشر 
سنن الصلاة اثنا عشر 
فضائل الصلاة عشرة 
مكر وهات الصلاة 

باب مندوبات الصلاة 

باب مفسدات الصلاة 

باب سجود السهو 


. باب في الإمامة , 


شروط الإمام 

شروط المأموم 

من بقدّم للإمامة 
باب صلاة الجمعة 


۹۳ 


شروط وجوبها سبعة 
أركانها خمسة 
أدامها ثمانية 
الأعذار المبيحة للتخلف 
عنها 
باب صلاة الحنازة 
أركانها أربعة 
ما يدعو فيها 


ا ااا ممم ا ا 


1 ت 


٠6‏ | باب الصيام 


0 شروط صحة الصوم 
11۲ المفطرات 
ما يستحب للصائم 

117 الأيام المندوب صومها 
1۲۳ الأيام المكروه صومها 
۳ ما يكره للصائم 
عن قيام رمضان وفضيلته 

خاتمة المؤلف 


A/V [00 دم‎ 


1٤ 


